
 

 

ي مُصِيبَةِ 
 
رِيصِ لِمَا ف

َ
 الح

ُ
بِيه

ْ
ن
َ
 ت

د
ُ
ح
ُ
مْحِيص   أ

َ
تِلاءٍ وت

ْ
 من اب

 

حُد من سورة آل عمران( 
ُ
ي آيات غزوة أ

 )رسالة تدبرية ف 

 

 

يد   د. أحمد أبو الي  

 

 هجرية   ١٤٤٧   -  لآخرة جمادى ا 
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رِيصِ لِمَا ف

َ
 الح

ُ
بِيه

ْ
ن
َ
 ت

د
ُ
ح
ُ
مْحِيص   أ

َ
تِلاءٍ وت

ْ
 من اب

 

حُد من سورة آل عمران( 
ُ
ي آيات غزوة أ

 )رسالة تدبرية ف 

 

 

يد   د. أحمد أبو الي  

 

 هجرية   ١٤٤٧   -  لآخرة جمادى ا 
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 مقدمة 
 
 
رب    إن قال  الكريم، كما  القرآن  ي 

ف  جاء صريحًا  القرآن  بتدبر  سبحانه    الأمر  العزة 

ا،  وتعالى:   ً ثِي 
َ
ا ك
ً
تِلاف

ْ
 فِيهِ اخ

ْ
وا
ُ
وَجَد

َ
ِ ل
ه
ِ اللَّ

ْ
ي 
َ
 مِنْ عِندِ غ

َ
ان
َ
وْ ك
َ
 وَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال  
َ
رُون ب 

َ
يَتَد  

َ
لا
َ
ف
َ
)أ

هَا، محمد  ، وقال تعالى:  ( ٨٢  –النساء  
ُ
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
مْ عَلى

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون ب 

َ
لا يَتَد

َ
ف
َ
  –)أ

أتدبر   . ( ٢٤ أن  أحاول  الرسالة،  هذه  ي 
ي   وف 

ف  حُد 
ُ
أ غزوة  عمران  سورة  آيات  ،  آل 

ا الست مس ً  الصحيحة على صاحبها الصلاة والسلام.   ة النبويةي  حص 

حُد  إ
ُ
أ غزوة   

 
حُد   –ن

ُ
أ مصيبة  بالأحرى  والتاري    خ    –  1أو  ة  السي  ي 

ف  مفصلىي   
ٌ
حدث

حُد وما صاحبها من ابتلاءات عظيمة لابد أن يعاد بثه  الإسلامي عمومًا.  
ُ
 مصيبة أ

 
إن

ي القلوب، فمآل مخالفة أمر الرسول 
وغلبة الدنيا على نفوس بعض الصحابة   صلى الله عليه وسلمف 

المسلم كان أشد ما    التمحيص وتنقية الصف 
 
كان وخيمًا على الأمة. وكذلك فإن

وجل   عز   الل  سي    وندرك  نفهم  أن  الآن  أحوجنا  وما  حُد، 
ُ
أ ابتلاءات  مع  يكون 

ي الابتلاءات وما يلازمها من حكم رفع  
الناس وسننه ف  ي تداول الأيام بي   

الكونية ف 

ي ابتلاءاتٍ متتالية، لا نكاد  
الدرجات وتمحيص الصفوف. أقول ما أحوجنا ونحن ف 

ى الصفوف وقد تمايزت ولكن لا ندركها   نفيق منها، والأدهى أننا لا نتعلم منها، في 

، ولا حول ولا قوة إلا بالله.  
ً
ي لها بالً

 ولا نلق 

 

السورة  1 هذه  ي 
ف  وجل  عز   ي ذكره الل 

ربان  لفظ  )مصيبة(  م    ولفظ 
ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
أ ا  م 

َ
وَل
َ
)أ

يْهَا، آل عمران  
َ
ل
ْ
ث م مِّ صَبْتُ

َ
 أ
ْ
د
َ
 ق
ٌ
صِيبَة  . ( ١٦٥ –م 
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التدبرية    هذه  إن  من قلبٍ مكلوم، حريصٌ الرسالة 

ٌ
ي توضيح    (2) صرخة

على الأمة ف 

اسًا   حُد من ابتلاءات وتمحيص، لتكون نير
ُ
ي مصيبة أ

  –ولو كان خافتًا    –ما حدث ف 

ي حلكة الليل البهيم. 
 لتني  درب المؤمني   الصادقي   ف 

الرسالة،  هذه  المبحثي      تحتوي  ي 
ف  ا. 

ً
مبحث عش   ستة  على  المقدمة،  هذه  بعد 

، نطرح    م  ثهجية الرسالة  من   التاليي  
ُ
. وبعد ذلك،  حُد ملخصًا شيعًا لأحداث غزوة أ

ي 
اثن  إلى  تقسيمها  عير  الكريمة  الآيات  مبحث    تدبر  ي كل 

ف  نتناول  مقطعًا،  عش  

 كتعليق عام على الآيات
ً
ا مستقل

ً
 . مقطعًا بالتفصيل، ثم  مبحث

ي قلوب  
القبول ف  لها  ، ونسأل 

ً
أولً القبول عنده  الرسالة  لهذه  نسأل الل عز  وجل 

ةٍ من  
 
ي هذه الرسالة فهو محض فضلٍ ومن

، وما كان من صواب ف  عباده المؤمني  

ي 
أو نسيان فمن ِّ أو خطأٍ  الشيطان، ونسأل   3الل عز  وجل، وما كان من سهوٍ  ومن 

ي القول والعمل. 
 الل عز  وجل الإخلاص ف 

 العبد الفقي  إلى مولاه 

يد   أحمد أبو الي  

 هجرية  ١٤٤٧  – خرةجمادى الآ 

  

 

ي قوله تعالى:    صلى الله عليه وسلمتأسيًا بصفة الرسول    2
امتدحه به رب  العزة ف  ي 

مْ  الن 
ُ
جَاءَك  

ْ
د
َ
ق
َ
)ل

حِيمٌ،   ر  وفٌ 
ُ
رَؤ مِنِي  َ 

ْ
مُؤ
ْ
بِال م 

ُ
يْك
َ
عَل حَرِيصٌ  مْ 

 
عَنِت مَا  يْهِ 

َ
عَل عَزِيزٌ  مْ 

ُ
سِك

ُ
نف
َ
أ نْ  مِّ رَسُولٌ 

 ( ١٢٨ –التوبة  
ف  3 ي  بش  جهد  من  ولأنه  يخلو  أنوأأخطاء،  لن   

ً
خطأ وجد  ممن  يتفضل    رجو 

الخي   على  التعاون  باب  من  الدار  مراسلة  أو  ي 
الشكر   بمراسلن  جزيل  ولكم   ،  

 والعرفان. 
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 الرسالة منهجية  

  إ
 
التدبر  ن الرسالة  -الآيات محل  ي هذه 

الكريمة  -  ف  الآيات  تت   هىي  ي 
ث عن  حدالن 

ي غز 
ف  أحد  تعالى  وة  قول الل  من  بدءًا  عمران،  آل  لِكَ    سورة 

ْ
ه
َ
أ مِنْ  وْتَ 

َ
د
َ
غ  
ْ
)وَإِذ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(  
ه
قِتَالِ وَاللَّ

ْ
لِل  
َ
اعِد

َ
مِنِي  َ مَق

ْ
مُؤ
ْ
ئُ ال بَوِّ

ُ
ُ  حن  قول الل تعالى  ت

ه
 اللَّ

َ
ان
َ
ا ك )م 

  ُ
ه
اللَّ  

َ
ان
َ
ك وَمَا  بِ  يِّ الط  مِنَ   

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ال يَمِي  َ   َ

حَن   يْهِ 
َ
عَل نتُمْ 

َ
أ مَا   

َ
عَلى مِنِي  َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال رَ 

َ
لِيَذ

ِ وَرُسُلِهِ وَإِن  
ه
 بِاللَّ

ْ
وا
ُ
آمِن
َ
اء ف

َ
سُلِهِ مَن يَش ي مِن ر   يَجْتَنرِ

َ كِن  اللَّه
َ
يْبِ وَل

َ
غ
ْ
 ال

َ
مْ عَلى

ُ
لِيُطْلِعَك

جْرٌ عَظِيمٌ( 
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ل
َ
 ف
ْ
وا
ُ
ق ت 
َ
 وَت
ْ
وا
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 . ١٧٩ -١٢١، آل عمران ، الآيات  ت

مقاطع  لعدة  تقسيمها  بسهولة  يمكن  التدبر  محل  الآيات   
 
أن يجد  المتأمل   

 
  ، 4إن

ا 
ً
لاحق الأمر  هذا  ي 

ف  نفصل  الشكل    . وسوف  ي 
لهذه   التالىي وف  الذهنية  الخريطة 

 المقاطع، لسهولة التدبر. 

التالية الفصول  ي 
أملخ استعراض  بعد    –  وف  ي  ص 

ف  ذكرت  أحد كما  غزوة  حداث 

  ، ي    نعرض كلسوف  كتب السي 
ي بعض الكلمات ف 

مقطعٍ على حدة، مع بيان معان 

م لىي  من الفه، مما امي   الل ع غةأوجه البلا و والتدبر  التفسي     اليسي  منو الهامش،  

بعض    والجهد.  استخلاص  فيه  نحاول  عام  تعليق  على  ي 
نأن   ، الأخي  الفصل  ي 

وف 

 . الآيات محل التدبر الدروس والعير من  

 

ي آخرون بتقسم آخر.  4
 وهذا تقسيم اجتهادي، وربما يأن 
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 غزوة ال لخص أحداث  م

ا،  أرادت قريش ً ي يوم بدر ، فاستعدوا لذلك استعدادًا كبي 
الثأر من المسلمي   بعد هزيمتهم ف 

ي كانت قد نجت يوم بدر و 
ي سفيان الن  رصدوا قافلة أنر

ٍ حشدوا فلتجهي      5 يه من  جيشٍ كبي 

الثالث من   العام  ي 
أي ف  بدر  لغزوة  التالىي  العام  ي 

ف  القبائل، وذلك  أهل مكة وما حولها من 

فرس   ي 
ومائن  بعي   آلاف  ثلاثة  معهم  مقاتل  آلاف  ثلاثة  إلى  الجيش  قوام  وصل  الهجرة. 

أمية   بن  صفوان  ويعاونه  حرب  بن  سفيان  أبو  الجيش  رأس  على  كان  درع.  وسبعمائة 

ي جهل وخالد بن الوليد  وعكرمة بن أنر
، تتقدمهن هند بنت  عدد من النساء ، وكذلك معهم  6

جهل   ي  أنر بن  عكرمة  وزوجة  أمية  بن  زوجة صفوان  ومعها  سفيان  ي  أنر زوجة  وصل  عتبة 

حُد شمال المدينة. الجيش المدينة  و 
ُ
 استقر عند جبل أ

للخروج قريش  باستعداد  الرسول صلى الله عليه وسلم  أمثل  7علم  ي 
ف  معهم  وتشاور  مع صحابته  فاجتمع   ،

ي  
ف  رآها  رؤيا  صحابته  على  صلى الله عليه وسلم  الرسول  قص   وهنا  الكامن.  الخطر  هذا  لمواجهة  الطرق 

ي ثلمًا  وفيها:    المنام، 
ي ذباب سيق 

ا، ثم قال: رأيت بقرًا تذبح، ورأيت ف  ً ي قد رأيت والل خي 
)إن 

ي درع حصينة( 
يدي ف  أدخلت  ي 

أن  ورأيت  قال:  ل  8ثم  و 
َ
أ ثم   الكش.  أو  الخدش  أي  والثلم   ،

 من    صلى الله عليه وسلمالرسول  
ً
 رجل

 
ي سيفه بأن

 نفرًا من أصحابه يقتلون، والثلم الذي ف 
 
البقر بالنفر وأن

المنورة.   المدينة  ي 
يقاتل ف  أنه  أي  المنورة،  المدينة  بأنها  الحصينة  يقتل، والدرع  بيته  أهل 

الرسول   أنه كان من رأي  الرؤيا  منها،    صلى الله عليه وسلمويتضح من هذه  المدينة ولا يخرج  ي 
ف  يقاتل  أن 

،    )يقاتل المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيت( وهذا ما صرح به حيث قال:  

 

ي يقال أنها كانت تقدر   5  . بخمسي   ألف دينار ذهنر
ي الل عنهم جميعًا   6

الرسالة حيث كانوا ما  ولكن    ،رض  ي هذه 
ضية عليهم ف  الي  نتخلى عن 

 . زالوا على الكفر، حن  لا يختلط على القارئ الأمر 
ا   صلى الله عليه وسلمالعباس بن عبد المطلب هو من أخير الرسول  ويقال أن  7  . شًّ
  وللحديث طرق أخرى، منها:    8

 
تُ أن

ْ
ل حَرُ ، فأو 

ْ
ن
ُ
رًا ت

َ
ي دِرْعٍ حصينةٍ ، ورأيتُ بق

ي ف 
)رأيتُ كأن 

 ) ٌ رٌ ، واِلل خي 
َ
ف
َ
 البقرَ ن

 
 ، وأن

ُ
 المدينة

َ
 الحصينة

َ
رْع
ِّ
 صحيح الجامع.  -الد
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المسلمي     من  الكثي    
 
أن غي   سلول.  بن  ي  أنر بن  الل  عبد  المنافقي    زعيم  الرأي  ووافقه 

ي العام السابق   ا وخصوصًا ممن لم يشهد بدرً 
ناله    كانوا يتمنون الخروج للقتال فينالون ما   9ف 

فٍ  للقتال خارج المدينة،    10تاق الكثي  أيضًا ممن شهد بدرًا وعزة، وكذلك    أهل بدر من ش 

الرسول   الرسول    صلى الله عليه وسلموأشاروا على  نزل  العدو.  لملاقاة  المدينة  من  رأي    صلى الله عليه وسلمبالخروج  على 

لباس   وهىي  لأمته  ولبس  الل  على  توكل  ثم  الأمر  وعزم  المدينة  من  الخروج  ي 
ف  أصحابه 

نبيهم  أمر  خالفوا  قد  أنهم  الصحابة  شعر  عندها  سيفه.  وأخذ  درعي    فلبس  الحرب، 

الرسول   ي الأمر أن يردوا الأمر إلى الرسول    صلى الله عليه وسلمواستكرهوا 
على الخروج، فأرادوا بعدما قض 

رسول الل    صلى الله عليه وسلم خرج  يريد.فلما  ما  ليفعل  أخرى  يا    صلى الله عليه وسلممرة  له:  قالوا  الحرب،  عدة  وعليه 

رسول الل! ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل.  

 العدة واتفق الصحابة على القتال، فقال لهم:    صلى الله عليه وسلملكن الرسول  
 
ي    اتخذ القرار وأعد

)ما ينبغ 

ي إذا لبس لأمته أن يضعها حن  يحكم الل بينه وبي   عدوه(   . لننر

حُد، عاد    صلى الله عليه وسلمخرج رسول الل  
ُ
ي الطريق بي   المدينة وأ

ي ألف رجلٍ من أصحابه، وف 
حُد ف 

ُ
إلى أ

  صلى الله عليه وسلم وانتقد مخالفة الرسول    –من المنافقي      –عبد الل بن أنر ابن سلول بثلاثمائة مقاتل  

ي ذلك الوقت كادت فرقتان من المؤمني   
بنو سلمة  وهما  –لرأيه ونزوله على رأي الصحابة.ف 

الأوس   من  الحارث  وبنو  الخزرج  الل    –من  ولكن  سلول  بن  ي  أنر بن  الل  عبد  يتبعا  أن 

 أن  
ً
ي الل عنه محاولً

ي هذه الأثناء، خرج عبد الل بن حرام رض 
عصمهما من هذا الزلل. ف 

ادفعوا،   أو  الل  سبيل  ي 
ف  قاتلوا  تعالوا  لهم:  وقال   ، التخلىي عن  مقاتل  الثلاثمائة  ي  ِ

ن 
ْ
يُث

ي  
وبق  المدينة  إلى  وعادوا  لاتبعناكم،   

ً
قتالً نعلم  لو  وقالوا:  بمقالتهم  وراوغوا  فاستنكروا 

حُد سبعمائة مقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم واتجه بهم نحو 
ُ
 . أ

 

سول الل! كنا نتمن  هذا اليوم وندعو الل، فقد ساقه إلينا وقرب  ل أحدهم: )يا ر حيث قا  9
، اخرج إلى أعدائنا، لا يرون أنا جبنا عنهم(.   المسي 

ي الل عنه وأر  حمزة بن عبد المطلب كان من أشد المتحمسي   للخروج  10
  ضاه، حن  أنهرض 

ي خارج المدينة(. 
 قال: )والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعامًا حن  أجالدهم بسيق 
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الرسول   مَرَ فرقة    صلى الله عليه وسلم وصل 
َ
أ منازلهم، وخصوصًا  لهم  الجيش ويي   يجهز  المعركة وبدأ  أرض 

بن جبي   ر عليهم عبد الل  م 
َ
وأ الرماة  أن يصعدوا جبل  الرماة  كاملة، عددهم خمسون من 

ت الظروف، فقال  ا مهما تغي 
ً
ي الل عنه وأمرهم بعدم التخلىي عن مواقعهم أبد

ل عبد    صلى الله عليه وسلمرض 

انضح عنا الخيل بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو  )   : قائد المجموعة الل بن جبي  

قبلك من  نؤتي    لا  مكانك،  فاثبت  للرماة( علينا  قال  ثم  فلا  ) :  ،  الطي   تخطفنا  رأيتمونا  إن 

حوا مكانكم   حوا مكانكم هذا حن  أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تير تير

 . ( هذا حن  أرسل إليكم

اوة  المعركة  بدأت   ، حن  كاد المسلمون أن ينتصوا انتصارًا مبهرًا، فقد  11تشبه يوم بدربص 

الكفار   جيش  مؤخرة  إلى  المسلمون  ووصل  الكثي   منهم  فر   حن   كي    المش  جيش  تراجع 

حيث النساء وهن  يهربن كذلك من وطأة الحرب. ويجدر بالذكر محاولات خالد بن الوليد 

الرما فوق جبل  المتمركزة  الرماة  فرقة   
 
أن المسلمي   غي   للالتفاف حول  أمطروه    ةالحثيثة 

 بوابل من النبال. 

ا رأى الرماة ذلك دبت الدنيا   كي   تركوا خلفهم الكثي  من الغنائم، فلم  ي أثناء هروب المش 
ف 

ي  
ف  الجبل  على  من  ول  بالي   قرارًا  واتخذوا  الغنائم،  يجمعوا  أن  وأرادوا  بعضهم  قلوب  ي 

ف 

الرماة،   تنازعوا  بل  مخالفة واضحة وصريحة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا حال كل فرقة 

رسول الل صلى الله عليه وسلم؟   لكم  قال  ما  أنسيتم   : جبي  بن  الل  عبد  قائدهم  لهم  فقال  بينهم،  الأمر 

قد   المعركة   
 
أن منهم  ا 

 
ظن الغنائم  ليجمعوا  منهم  أربعون  ونزل  الغنيمة!  الغنيمة  فقالوا: 

جبل   حول  والتف   الثغرة  هذه  واستغل  والشقاق  اع  الي   هذا  الوليد  بن  خالد  رأى  انتهت. 

 الرماة ليبيد ما تبق  من الفرقة بالكامل وتقلب دفة المعركة لصالح الكفار. 

للقتال    أخرى 
ً
الرماة، عادوا مرة الوليد وتمكنه من جبل  كون موقع خالد بن  المش  ا رأى  لم 

 راية الكفر الن  سقطت رفعتها امرأة واجتمع حولها الكثي  وبدأوا  
 
 وجرأة، حن  أن

ً
أكير حمية

 

حُد.  11
ُ
 يرجر العودة لكتب السي  للوقوف على بداية يوم أ
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بطولات   ي 
ف  يقتل  أن  صلى الله عليه وسلم  الرسول  كاد  حن   ضاريًا  الهجوم  كان   . المسلمي   على  الهجوم 

ة للأنصار والمهاجرين   .  13، واستشهد الكثي  من الصحابة12سطرتها كتب السي 

 ٌ  الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فقعد كثي 
 
ي حلكة هذا الموقف، أشيع أن

من الصحابة يأسًا منهم، غي     ف 

ي الل عنه، حيث قال  
 الل عز  وجل ألهم بعضًا من الصحابة الرشد كأنس بن النص  رض 

 
أن

إن كان   صلى الله عليه وسلم،  عليه  مات  ما  على  فموتوا  قوموا  المعركة:  أرض  ي 
ف  وقعد  سلاحه  ألق   لمن 

يموت لا  جي  فإن الل  قتل  قد  حن   14محمد  ا 
ً
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم  مقتل  إشاعة  واستمرت   .

ثلاثون شخصًا   له  فاجتمع   ، جي الرسول صلى الله عليه وسلم    
 
أن عنه  ي الل 

رض  مالك  بن  اكتشف كعب 

الأثناء   هذه  ي 
.ف  كي   المش  أنظار  يلفت  أن  دون  الجبل  نحو  الرسول صلى الله عليه وسلم  بهم  تحرك  فقط، 

صحابته   بعض  على  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وهم  فروا    الذين  نادى  القتال  من  الفرار  بدأت  كانت 

خلفهم:   من  صلى الله عليه وسلم  الرسول  فناداهم  الجبل،  الليصعدون  عباد  إلىي   الل،  عباد  فلم  إلىي    .

اكب.  يستمعوا له بل ولم يلتفتوا له ولم يلب    وا أمره، وهم على حالة من الغم المي 

أصناف ثلاثة  على  والمسلمون  القتال،  الكفار    : انتهى  ل 
 
مَث قد  المعركة  أرض  على  شهداء 

و بأجساده إلى  من  القليل  م،  المعركة  من  فر   الآخر  والبعض  صلى الله عليه وسلم،  الرسول  مع  المسلمي   

ي هذه الأثناء، جاء أبو سفيان بن حرب حن  يتأكد من مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن  
المدينة. ف 

ي  
ا تأكد من وجودهم أحياءً، أراد أن يشمت من المسلمي   ويفت ف  ي بكر وعمر، فلم  بعده أنر

 

يرجر العودة لكتب السي  للوقوف على بطولات الأنصار والمهاجرين، على رأسهم فرقة    12
ا تلو الآخر دفاعًا عن الرسول  

ً
همو   ،صلى الله عليه وسلمالأنصار الذين استشهدوا واحد طلحة بن عبيد ك  غي 

ي وقاص ونسيبة بنت كعب ي الل عنهمالل وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أنر
 . جميعًا  ، رض 

حُد يرجر العودة لكتب السي  للوقوف على شهداء   13
ُ
على رأسهم حمزة بن عبد المطلب  ، و أ

بن   بن حرام وعبد الل  النص  وعبد الل  بن  وأنس  الجموح  بن  بن عمي  وعمرو  ومصعب 
ي الل عنهم

، رض  هم الكثي  ي عامر وسعد بن الربيع وغي   . جميعًا  جحش وحنظلة بن أنر
ا رأى سعف  14 ي الل عنه قاللم 

ي لفظ يا أبا عمرو  -  سعد بن معاذ : يا   د بن معاذ رض 
 -وف 

، ور   الجنة  لري    ح  ي لأجد ريحها من دون  النص  ب  واها 
قت .  أحد  إن  فقاتل حن   تقدم  ،  لثم 

ي جسده بضعً 
بة بسيففوجدوا ف  بة من بي   صر   . ، ورمية بسهم، وطعنة برمحا وثماني   صر 
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ا إلى مكة بعدما توعدهم بالقتال العام  هً ج، ثم  أخذ أبو سفيان جيش قريش مت 15عضدهم 

فقد  الكفار  وجهة  من  الرسول صلى الله عليه وسلم  يتأكد  وحن   ي    القادم.  أنر بن   
 
علىي فقال أرسل   :طالب، 

ي آثار القوم فانظر ماذا يصنعون ) 
بُوا الخيل، وامْتَطُوا   ؟ وما يريدون   ؟ اخرج ف 

َ
فإن كانوا قد جَن

المدينة يريدون  فإنهم  الإبل  الخيل وساقوا  يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا  فإنهم   . الإبل، 

ثم لأناجزنهم فيها،  إليهم  ن  أرادوها لأسي  بيده، لي    ي    :قال علىي    .( والذي نفسي 
ف  فخرجت 

هُوا إلى مكة.   آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل، ووَج 

فيما   جميعًا  المسلمون  ويفجع  المعركة  أرض  الرسول صلى الله عليه وسلم  ليتفقد  برمتها  المعركة  انقضت 

عبد   بن  حمزة  رأسهم  على  وكان  مأساوية،  واقعة  ي 
ف  للجثث  تمثيل  من  الكفار  فعله 

الرسول صلى الله عليه وسلم    16المطلب  جميعًا. كان  عنهم  ي الل 
رض  النص   بن  وأنس  حرام  بن  وعبد الل 

ا مما حدث للشهداء، فبكاهم ودعا لهم ودفنهم وصلى عليهم
ً
 . 17حزين

 

ي    :فقال   .فلم يجيبوه  ؟ أش رف أبو سف يان على الجبل، ف نادي أفيكم محمد   15 أفيكم ابن أنر
ي    ؟ أفيكم عمر بن الخطاب   :فقال   .فلم يجبيبوه  ؟قحافة  منعهم   صلى الله عليه وسلمفلم يجيبوه   وكان الننر

يا عدو الل، إن    :أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال   :فقال   .من الإجابة 
يسوءك  ما  ي الل 

أبق  وقد  أحياء،  ولم    :فقال   . الذين ذكرتهم  بها  آمر  لم  مثلة  فيكم  قد كان 
ي 
بَل   :ثم قال   . تسؤن 

ُ
ي    .أعْلِ ه  :قولوا )   :قال   ؟ فما نقول :فقالوا   ( ؟ألا تجيبونه )   :صلى الله عليه وسلم فقال الننر

ى ولا عز   :ثم قال   .( الل أعل وأجل  ي    .ى لكم عز  لنا العُز   :قالوا   ( ؟ ألا تجيبونه)   :صلى الله عليه وسلم فقال الننر
لكم :قولوا)   :قال   ؟ما نقول  ، يوم    :ثم قال أبو سفيان   .( الل مولانا، ولا مولىي  عَال 

َ
ف عَمْتَ 

ْ
أن

ي النار   :فأجابه عمر، وقال   . بيوم بدر، والحرب سِجَال 
ي الجنة، وقتلاكم ف 

 . لا سواء، قتلانا ف 
يا عمر، فقال رسول الل    :ثم قال أبو سفيان  فجاءه،    ( ؟ ائته فانظر ما شأنه )   :صلى الله عليه وسلم هلم إلى 
   :فقال له أبو سفيان 

ً
هم لا  :قال عمر   ؟ أنشدك الل يا عمر، أقتلنا محمدا

ّ
ليستمع    . الل وإنه 

بَر  :قال  . كلامك الآن 
َ
ة وَأ

َ
مِئ
َ
 . أنت أصدق عندي من ابن ق

16   
 
أن بالذكر  الجدير  ي    من 

ف  يثبت  لم  تستسغه  فلم  قد لاكت كبده،  عتبه  بنت  خير هند 
 حديث صحيح، ونرجو العودة لكتب الأحاديث للوقوف على هذا الأمر. 

ا رأى    17 ا، وانتحب حن    ما حدث ب حمزة  صلى الله عليه وسلملم 
ً
ي الل عنه اشتد حزنه وبكى بكاءً شديد

رض 
يقول البكاء.  عاليًا من  ا 

ً
له شهيق رأينا رسول الل   ابن مسعود صار  )ما  عنه:  ي الل 

  صلى الله عليه وسلم رض 
ي القبلة وصلى عليه    صلى الله عليه وسلمحمزة بن عبد المطلب( بل وضعه   باكيًا قط أشد من بكائه على

ف 
  
 
أن فيه  الذي  الحديث  فإن  وللتنبيه  وأرضاهم.  أجمعي    عنهم  الل  ي 

رض  شهيد  مع كل 
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 خروجهم  
 
ي قرارهم وأن

ي تشكيك المسلمي   ف 
عاد المسلمون إلى المدينة ليبدأ المنافقون ف 

من المدينة والقتال كان سببًا لقتلهم، ولو لم يخرجوا من المدينة لما ماتوا وما قتلوا، وكان  

كل هذا يسبب أذىً نفسيًا للمؤمني   الذين أصابهم الغم على ما أصابهم من القتل والجراح  

 ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والفرار من الحرب. 

جنوب   إلى  مكان  وهىي  الأسد  حمراء  إلى  بالخروج  الرسول صلى الله عليه وسلم  أمر  ة،  مباش  التالىي  اليوم  ي 
ف 

اتجاه مكة   ي 
ف  أميال    –المدينة  ثمانية  الإسلامي     –تبعد عنها  التاري    خ  ي 

ي غزوة سميت ف 
ف 

بغزوة حمراء الأسد. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المنادي ألا يخرج إلى حمراء الأسد إلا من حص   

حُد 
ُ
ي أ
ي  18القتال ف 

، فخرجوا معه جميعًا على ما فيهم من جراح استجابة لأمر الل ورسوله. ف 

ر عند الروحاء    جيش هذه الأثناء، كان  
َ
تبعد عن المدينة أكير من ثلاثي      –الكفار قد عسْك

  
ً
،     –ميل المسلمي   شأفة  ليستأصلوا  المدينة  ويغزوا  يعودوا  أن  لابد  أنهم  يتناقشون 

 وخصوصًا على ما هم فيه من ضعف وجراح. 

ي معبد الخزاعي إلى   ، فأرسل رسالة مع معبد بن أنر
كي   ل صف المش 

ِّ
أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخذ

بغزو   نيتهم  عن  الل  صرفهم  حن   وخذلهم  قيام  خي   بها  فقام  حرب،  بن  سفيان  ي  أنر

ل المؤمني   فأرسل  19المدينة
ِّ
ي إطار هذه الحرب النفسية أراد أبو سفيان كذلك أن يخذ

، وف 

 

رَيْشٍ  قال:   صلى الله عليه وسلم الرسول  
ُ
بِق رْتُ 

َ
ف
َ
ظ  ْ ِ

ي 
َ
ن   ل

َ
ل
ِّ
مَث
ُ َ
ي   لأ

ف  للتمثيل  رؤيته  عند  منهم،   
ً
رجل بِثلاثي  َ 
 ضعيف ضعفه غي  واحد من أهل العلم. 

ٌ
 الجثث، حديث

 مناديًا نادى ألا يخرج معنا إلا من حص  القتال   قال جابر بن عبد الل  18
 
: يا رسول الل إن

لا   ي 
بن  يا  وقال  لىي  أخوات  ي على 

ي خلفن  أنر ولكن  الحضور  وقد كنت حريصًا على  بالأمس. 
ي لىي ولك أن ندعهن ولا رجل عندهن وأخاف عليهن وهن نسيات ضعاف وأنا خارج  

ينبغ 
ي الشهادة. فتخلفت عليهن فاستأثره الل علىي بالشهادة وكنت  

مع رسول الل لعل الل يرزقن 
 له رسول الل  

َ
ذِن
َ
 لىي يا رسول الل أن أسي  معك. فأ

ْ
ن
َ
ذ
ْ
رج  . قال جابر فلم يخصلى الله عليه وسلم رجوتها، فأ
ل  
ٌ
حَد

َ
أ ذلك  معه  فأنر  القتال  وا 

يحص  لم  رجال  واستأذنه  ي،  غي  بالأمس  القتال  يشهد  م 
 عليهم. 

ي أصحابه يطلبكم    19
ا قد خرج لكم ف 

ً
 محمد

 
ي سفيان: إن ي معبد الخزاعي لأنر قال معبد بن أنر

ي  
ا، وقد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه ف 

ً
ي جمع لم أر مثله قط، يتحركون عليكم تحرك

ف 
فخاف قط.  مثله  أر  لم  ء  ي

ش  عليكم  الحنق  من  فيهم  ضيعوا،  ما  على  وندموا  أبو   يومكم، 
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ا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل  
 
ا أن

ً
رسالة مع ركبٍ من عبد القيس أن أبلغوا محمد

. ظل  الرسول  20أصحابه. فوصلت الرسالة إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم فقال حسبنا الل ونعم الوكيل

حُد،  
ُ
ي حمراء الأسد ثلاثة أيام، ثم  عاد إلى المدينة، وبذلك تكون انتهت أحداث غزوة أ

صلى الله عليه وسلم ف 

.   ويرجر لمن أراد التفصيل العودة لكتب ال  سي 

ي تدبر  وب  هذا نكون قد انتهين 
ا من هذا الملخص العام لأحداث الغزوة، وسوف نعرج عليها ف 

ي الفصول اللاحقة. 
 الآيات كما ف 

  

 

: والل ما أرى أن ترتحل حن  ترى نواضي الخيل،   معبد وقال: ويحك ما تقول؟ قال سفيان

سفيان فقال قال أبو  لنستأصلهم.  عليهم  الكرة  أجمعنا  لقد  والل  ي   معبد : 
إن  تفعل  لا   :

 ناصح. 
ارِ،    20

 
الن ي 

َ ف  ي ِ
ق 
ْ
ل
ُ
أ مُ حِي  َ 

َ
ل هَا إبْرَاهِيمُ عليه الس 

َ
ُ ونِعْمَ الوَكِيلُ، قال

ه
ا اللَّ

َ
اسٍ: حَسْبُن ابْنِ عَب  عَنِ 

م حِي  َ قالوا:  
ه
 اُلل عليه وسل

ه
 صلى

ٌ
د هَا مُحَم 

َ
مْ  وقال

ُ
زَادَه

َ
مْ ف

ُ
وْه

َ
ش
ْ
اخ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
 جَمَعُوا ل

ْ
د
َ
اسَ ق

 
 الن

 
)إِن
وَكِيلُ، آل عمران 

ْ
ُ وَنِعْمَ ال

ه
ا اللَّ

َ
وا حَسْبُن

ُ
ال
َ
ا وَق

ً
 . . صحيح البخاري( ١٧٣  –إِيمَان
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 ( مقدمة أحداث الغزوة) الأول المقطع  

 
َ
ائِف ت ط  م 

َ
 ه
ْ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذ

ه
قِتَالِ وَاللَّ

ْ
 لِل
َ
اعِد

َ
مِنِي  َ مَق

ْ
مُؤ
ْ
ئُ ال بَوِّ

ُ
لِكَ ت

ْ
ه
َ
وْتَ مِنْ أ

َ
د
َ
 غ
ْ
تَانِ  وَإِذ

 )آل عمران، 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ ال

ه
يَتَوَك

ْ
ل
َ
ِ ف

ه
 اللَّ

َ
هُمَا وَعَلى ُ وَلِي 

ه
 وَاللَّ

َ
لا
َ
ش
ْ
ف
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
 21( ١٢٢-١٢١مِنك

 

 تدبر المعن  العام: 

الرسول   بمحاولات  حُد 
ُ
أ الحديث عن غزوة  الباكر    صلى الله عليه وسلميبدأ  الصباح  ي 

ف  بدأت  ي 
الن  الحثيثة 

المجاهدين   المؤمني    هؤلاء  وإنزال  المقاتلة،  المؤمنة  الطائفة  وإعداد  الجيش  لتجهي   

من   الخروج  قبل  والعتاد  العدة  ويتفقد  الميشة  ي 
ف  وهذا  الميمنة  ي 

ف  هذا  فيضع  منازلهم، 

حُد حدث انشقاق للمنافقي   بقيادة زعيمهم عبد  
ُ
ي الطريق من المدينة إلى أ

المدينة. ولكن ف 

الذي    الشورى  رأي  المدينة على عكس  ي 
ف  البقاء  رأيه  من  الذي كان  بن سلول  ي 

َ
أنر بن  الل 

. انشق  المنافقون بثلث الجيش، ولم تكن هذه المشكلة، فسبعمائة  صلى الله عليه وسلم نزل عليه الرسول  

ٌ من ألفٍ بينهم ثلاثمائة  ُ  مؤمن خي 
ه
ِ وَاللَّ

ه
نِ اللَّ

ْ
 بِإِذ

ً
ة َ ثِي 

َ
 ك
ً
ة
َ
بَتْ فِئ

َ
ل
َ
ةٍ غ

َ
لِيل
َ
ةٍ ق

َ
ن فِئ م مِّ

َ
منافق )ك

ابِرِينَ، البقرة   ا  (  ٢٤٩  -مَعَ الص 
ً
ي الصف المسلم قد يكون مُهلِك

 وجود المنافقي   ف 
 
  –، بل إن

الشدائد   وقت  ي 
ف  قد    -خصوصًا  ي 

الن  التثبيط  رسائل  من  المؤمن  الصف  ي 
ف  يبثونه  لما 

البعض  لها     يستمع 
َ
ة
َ
فِتْن
ْ
ال مُ 

ُ
ك
َ
ون
ُ
يَبْغ مْ 

ُ
ك
َ
خِلال  

ْ
وْضَعُوا

َ
 ولأ

ً
بَالا

َ
 خ
 
إِلا مْ 

ُ
ادُوك

َ
ز ا  م  م 

ُ
فِيك  

ْ
رَجُوا

َ
وْ خ

َ
)ل

، التوبة   الِمِي  َ
ه
ُ عَلِيمٌ بِالظ

ه
هُمْ وَاللَّ

َ
 ل
َ
اعُون مْ سَم 

ُ
. وهذا ما حدث بالفعل بعد واقعة  ( ٤٧  –وَفِيك

 

وْتَ  21
َ
د
َ
 : ذهبت وقت الغداة، أي ما بي   الفجر إلى طلوع الشمس. غ
ئُ  بَوِّ

ُ
لهم أماكن القتال.  : ت ي  

ُ
هم و ت

ُ
ن لهم منازل الحرب، أو توطِّ  تتخذ معسكرًا لهم، وتي  

ت م 
َ
بت. ه  : كادت واقي 

تَانِ 
َ
ائِف  : مثن  طائفة ويقصد بها هنا القبيلة أو البطن. ط 
 
َ
لا
َ
ش
ْ
ف
َ
يا عن الق: تجت

ه
 تال بُنا وتتوَل

هُمَا   : الولىي أي النصي  والمعي   وَلِي 
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طائفتان فقد كادت   ، المنافقي   المؤمني     انسحاب  يا كما    22من 
ه
فتتول الفخ  ي هذا 

تقعا ف  أن 

 الل  
 
 المنافقون، غي  أن

ه
ة  -ولِىي  المؤمني      –تولى   عصمهما من الزلل ومن هذه الجناية الكبي 

الط   مُ 
ُ
ه
ُ
وْلِيَاؤ

َ
أ  
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
وَال ورِ 

 
الن  

َ
إِلى مَاتِ 

ُ
ل
ُّ
الظ نَ  مِّ رِجُهُم 

ْ
يُخ  

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال وَلِىي    

ُ وتُ  )اللَّه
ُ
اغ

، البقرة 
َ
ون

ُ
الِد

َ
مْ فِيهَا خ

ُ
ارِ ه

 
صْحَابُ الن

َ
ئِكَ أ

َ
وْل
ُ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ورِ إِلى

 
نَ الن هُم مِّ

َ
رِجُون

ْ
 ( ٢٥٧  -يُخ

 

 : ي
 التدبر البلاع 

 ( ي كلمة 
وْتَ وف 

َ
د
َ
)   صلى الله عليه وسلم( دلالة على همة الرسول  غ المبكر، وكلمة  ئُ ونشاطه  بَوِّ

ُ
( توجي بأنه  ت

ي أماكن القتال بيديه    صلى الله عليه وسلم
ك شاردة أو واردة إلا واعتن  بها، فها هو ذا وكأنه يوطنهم ف  لم يي 

فأعلمهم   قريب،  ماضٍ  عن  تتحدث  الغزوة  بعد  ة  مباش  نزلت  الآيات  ولأن   . يفتي   الش 

( بضمائرهم وبما حدث من طاعة  عَلِيمٌ ( لما دار بينهم من محادثات، ) سَمِيعٌ سبحانه أنه ) 

ي كلمة ) 
ا مقام الولاية ف  أم  هُمَاوعصيان.  الفئة  ف(  وَلِي  أكير دليل على منته سبحانه على هذه 

ي كادت أن تهلك لولا فضله ورحمته. 
 المؤمنة الن 

 

  الطائفتان هما بنو سلمة من الخزرج وبنو الحارث من الأوس.  22
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ي 
التذكرة  بالتاري    خ، نص بدر وفضل الل على  )  المقطع الثان 

 ( المؤمني   
 

مِ 
ْ
مُؤ
ْ
ولُ لِل

ُ
ق
َ
 ت
ْ
 * إِذ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
َ ل
ه
 اللَّ

ْ
وا
ُ
ق
 
ات
َ
 ف
ٌ
ة
ه
ذِل
َ
نتُمْ أ

َ
رٍ وَأ

ْ
ُ بِبَد

ه
مُ اللَّ

ُ
ك صََ

َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
مْ  وَل

ُ
فِيَك

ْ
ن يَك

َ
ل
َ
نِي  َ أ

م مِّ 
ُ
وك
ُ
ت
ْ
 وَيَأ

ْ
وا
ُ
ق ت 
َ
 وَت
ْ
وا ُ صْيرِ

َ
 إِن ت

َ
لِي  َ * بَلى

ةِ مُي  َ
َ
مَلائِك

ْ
نَ ال ةِ آلافٍ مِّ

َ
لاث
َ
م بِث

ُ
ك مْ رَب 

ُ
ك
 
ن يُمِد

َ
وْرِهِمْ  أ

َ
ن ف

مْ  
ُ
ك
َ
ل ى  َ ْ بُش   

 
إِلا  ُ

ه
اللَّ  

ُ
ه
َ
جَعَل وَمَا   * مِي  َ  مُسَوِّ ةِ 

َ
مَلائِك

ْ
ال نَ  مِّ آلافٍ  مْسَةِ 

َ
بِخ م 

ُ
ك رَب  مْ 

ُ
يُمْدِدْك ا 

َ
ذ
َ
ه

 
ه
ال نَ  مِّ ا 

ً
طَرَف طَعَ 

ْ
يَق
ْ
ل  * حَكِيمِ 

ْ
ال عَزِيزِ 

ْ
ال  ِ

ه
اللَّ عِندِ  مِنْ   

 
إِلا صُْ 

 
الن وَمَا  بِهِ  م 

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ق    ِ

ذِينَ  وَلِتَطْمَي 

 
ِّ
يُعَذ وْ 

َ
أ يْهِمْ 

َ
عَل يَتُوبَ  وْ 

َ
أ ءٌ  ْ ي

َ ش  مْرِ 
َ
الأ مِنَ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل  * ائِبِي  َ 

َ
خ  
ْ
لِبُوا

َ
يَنق

َ
ف بِتَهُمْ 

ْ
يَك وْ 

َ
أ  
ْ
رُوا

َ
ف
َ
بَهُمْ  ك

 ُ
ه
اء وَاللَّ

َ
بُ مَن يَش

ِّ
اء وَيُعَذ

َ
فِرُ لِمَن يَش

ْ
رْضِ يَغ

َ
ي الأ ِ

مَاوَاتِ وَمَا ف  ي الس  ِ
ِ مَا ف 

ه
 * وَلِلَّ

َ
الِمُون

َ
هُمْ ظ

 
إِن
َ
  ف

حِيمٌ )آل عمران،  ورٌ ر 
ُ
ف
َ
 23( ١٢٩  -١٢١غ

 

 تدبر المعن  العام: 

الفئة    ي فضل الل عز  وجل على هذه 
 ف 
ً
ة
َ
ف إلى عامٍ سبق، مطوِّ  ، ي

الماض  الآيات إلى  تنتقل 

 
ُ
ي يوم بدر يوم الفرقان، حيث كانت هذه الفئة بلا عدةٍ ت

 المستضعفة ف 
ْ
 ذ
َ
ر ولا عتادٍ يقارن  ك

ه وبطره وبسلاح المحارب يريد أن يستأصل شأفتهم ويبيدهم عن    بكير
ي مواجهة عدوٍّ أن 

ف 

المؤمنة   الطائفة  على  ى  تي  الل  رحمات  ل  تتي   العصيبة،  الأوقات  هذه  ي 
ف  أبيهم.  بكرة 

 

23  
ٌ
ة
ه
ذِل
َ
 : جمع ذليل، عكس كلمة عزيز، وأذلة أي ضعفاء لا طاقة لكم. أ

لِي  َ 
 : أي نازلي   من السماء مُي  َ

وْرِهِمْ 
َ
 : من ساعتهم هذه بلا إبطاء، وقيل من فورة غضبهم. مِن ف

مِي  َ   العلامة.  : : معَلمي   بعلامات، الوسم  مُسَوِّ
ا  

ً
طَعَ طَرَف

ْ
 : ليهلك طائفة. ليَق

بِتَهُمْ 
ْ
مهم بالهزيمة.  : يَك

ُ
 يخزي  هم و يذلهم، يصعهم وي  هلكهم. أو يخزي  هم و يَغ

ائِبِي  َ 
َ
 وا ما تمنوه. ققلم يح خاشين  : خ
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ي  
البداية ف  ي 

ل فوج الملائكة متتابعًا ف  ا. يتي  
ً
 لا مجاز

ً
ل عليهم حقيقة ويمدهم بالملائكة تتي  

الأنفال:  ي سورة 
منهم كما ف  نَ    ألفٍ  مِّ فٍ 

ْ
ل
َ
بِأ م 

ُ
ك
 
مُمِد ي 

ن ِّ
َ
أ مْ 
ُ
ك
َ
ل اسْتَجَابَ 

َ
ف مْ 

ُ
ك رَب   

َ
ون
ُ
سْتَغِيث

َ
ت  
ْ
)إِذ

،الأنفال   مُرْدِفِي  َ ةِ 
َ
مَلائِك

ْ
لة من لدن العزيز الحكيم،    . ( ٩  -ال ويزداد العدد إلى ثلاثة آلاف مي  

ل الملائكة تبش    ة لهم ولخيولهم.  تتي   ين بوسمٍ خاص وسيما ممي   ثم  إلى خمسة آلاف ممي  

المؤمني   بالنص وتثبت قلوب  هم وتطمئنهم، ولكن يبق  النص كله من فضل الل عليهم. كان  

قليب   ي 
ف  انقلبوا  الذين  ة من صناديد قريش  المستكير الفئة  لهذه  إهلاك  بمثابة  النص  هذا 

ذ خلفهم  ين  جارِّ مكة  إلى  بعدها  ليعودوا  منهم  ي 
بق  لمن  وإذلال  وخزي  الهزيمة  يو بدر،  ل 

يح لم  بعد عام  ققالمنكرة، خائبي    الذين عادوا  إليه. هؤلاء  ما خرجوا  قتل    عازمي   علىوا 

الل  صلى الله عليه وسلمرسوله   لرسول  يكن  ولم  الملك  بتدبي   إلا  يكن  لم  هذا  وكل  ء   صلى الله عليه وسلم،  ي
ش  ، 24منه 

منه  
ً
فضل منهم  طائفةٍ  على  تاب  شاء  إن  ا    –فسبحانه 

ً
لاحق سيحدث  يعذبهم    –كما  أو 

ءٍ  ي
ي النهاية، كل ش 

هم وصدهم عن سبيل الل فهم أهل للعقوبة. وف  ي    ،بظلمهم وكير
سواء ف 

الأرض ي 
أو ف  العلى  ملكٌ   ،السماوات  وإن شاء    هو  أراد  لمن  يغفر  برحمته  الذي  الملك  لله 

بالتاري    خ   التذكي    
 
أن إلى  الإشارة  تجدر  وهنا  بعدله.  للأمم    –عذب  حدث  ما  سواءً كان 

سابقة   تجارب  ي 
ف  الإسلام  لأمة  أو  القرآن    –السابقة  ثنايا  ي 

ف  انتش   بديعٌ  تربويٌ  أسلوبٌ 

 . 26والسنة المطهرة 25الكريم 

 

  وسبب    24
ُ
ت رَباعِيَة شَِ

ُ
حُدٍ ك

ُ
أ  يومُ 

َ
ا كان ي الل عنه أنه لم 

نزول هذه الآية كما روى أنس رض 
مَ عن  

 
 الد

ُ
 وجهِهِ وجعلَ يمسح

َ
مُ يسيلُ على

 
 فجعلَ الد

 
ج
ُ
مَ وش

ه
ُ عليهِ وسل

ه
 اللَّ

ه
ِ صلى

ه
رَسولِ اللَّ

مِ وجهِهِ ويقولُ  
 
هِم بالد  نبيِّ

َ
بوا وجه  قومٌ خض 

ُ
ُ عز     كيفَ يُفلِح

ه
ِ فأنزلَ اللَّ

ه
وَهوَ يَدعوهم إلى اللَّ

عمران    وجل   آل   ،
َ
الِمُون

َ
ظ هُمْ 

 
إِن
َ
ف بَهُمْ 

ِّ
يُعَذ وْ 

َ
أ يْهِمْ 

َ
عَل يَتُوبَ  وْ 

َ
أ ءٌ  ْ ي

َ ش  مْرِ 
َ
الأ مِنَ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
  –)ل

 . صحيح ابن ماجة. ( 128
موش    25 قصة  ي 

ف  وجل  عز   الل  ذكره  بما  ي 
نكتق  ولكن  هنا  إحصاؤه  يمكن  لا  ما  وهذا 

ي القرآن الكريم ومنها: 
وْمٍ    وفرعون المبثوثة ف 

َ
حَقِّ لِق

ْ
 بِال

َ
بَإِ مُوشَ وَفِرْعَوْن

 
يْكَ مِن ن

َ
وا عَل

ُ
تْل
َ
)ن

 ، القصص 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 ( ٣  -يُؤ
ي حديث خباب بن الأرت، وفيه:    26

ي  كما ف 
 له ف 

ً
 بُرْدَة

ٌ
د ِ صلى الله عليه وسلم  وهو مُتَوَسِّ

ه
وْنا إلى رَسولِ اللَّ

َ
ك
َ
ش

فقالَ:  نا؟ 
َ
ل عُو 

ْ
د
َ
ت ألا  لنا  صُِ 

ْ
ن
َ
سْت
َ
ت ألا  نا: 

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف عْبَةِ 

َ
الك جُلُ    ظِلِّ  الر   

ُ
ذ
َ
خ
ْ
يُؤ مْ، 

ُ
ك
َ
بْل
َ
ق مَن   

َ
 كان

ْ
قد

  ، ِ
ي ْ 
َ
نِصْف فيُجْعَلُ  سِهِ 

ْ
رَأ  

َ
على عُ  فيُوضَ شارِ 

ْ
بالمِن فيُجاءُ  فيها،  فيُجْعَلُ  الأرْضِ،  ي 

ف  له  رُ 
َ
فيُحْف
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 : ي
 التدبر البلاع 

ي كلمة  
 ) وف 

ٌ
ة
ه
ذِل
َ
الضعف  (  أ وبرغم هذا  بدر،  يوم  عليه  الذي كانوا  الضعف  مدى  دلالة على 

وتأمل    . اتق  من  إلا  الشكر  عبودية  يحقق  ولا  الشكر  يستوجب  الذي  النص  حدث 

ي  
ف  ي 

بالنق  مْ( ) الإستفهام 
ُ
فِيَك

ْ
يَك ن 

َ
ل
َ
ي    أ

ف  المضارع  والفعل  عليهم،  الل  بفضل  يوجي  الذي 

مْ(  
ُ
ك
 
لا  )يُمِد الذي  الدعم  ذاتها على  بحد  تدل  المدد   كلمة 

 
أن إلى  بالإضافة  الاستمرار  يفيد 

من   العدد  زيادة  وكذلك  آلافٍ(  ينقطع،  ةِ 
َ
لاث
َ
آلافٍ(  إلى  )ث مْسَةِ 

َ
المعن   )خ هذا  تؤكد 

ي بي    
(  وتوضحه. وما أجمل هذا التناغم اللفظ  لِي  َ

(  و)مُي  َ مِي  َ على اختلاف القراءات.  )مُسَوِّ

ا   وْرِهِمْ(  أم 
َ
ف ن  مِّ م 

ُ
وك
ُ
ت
ْ
إلا  ف )وَيَأ هذا  وما كان  وغضبهم،  الكفار  استجابة  بشعة  معها  تشعر 

ي  
ليلقوا حتفهم. وكلمن  لهم  ى(  استدراجًا من الل  َ ْ (و)بُش    ِ

زِيدانه    )لِتَطْمَي 
َ
وت القلب  ريحان 

ُ
ت

ي  س
ف  القص  وأسلوب  ا. 

ً
(  كون ِ

ه
اللَّ عِندِ  مِنْ   

 
إِلا صُْ 

 
الن الحص. )وَمَا  يفيد 

 

ن    يَتِم 
َ
ل  ِ
ه
دِينِهِ، واللَّ هُ ذلكَ عن 

 
يَصُد ما 

َ
ف مِهِ، 

ْ
حْمِهِ وعَظ

َ
ل  
َ
دُون ما  الحَدِيدِ،  مْشاطِ 

َ
بأ طُ 

َ
ويُمْش

  
َ

على بَ 
ْ
ئ
ِّ
والذ  ، َ

ه
اللَّ  

 
إلً يَخافُ  لا  مَوْتَ،  َ حَص ْ إلى  عاءَ 

ْ
صَن مِن  اكِبُ  الر   َ يَسِي   

الأمْرُ، حن   هذا 
 
َ
ون
ُ
عْجِل سْتَ

َ
مْ ت
ُ
ك
 
كِن
َ
مِهِ، ول

َ
ن
َ
 . صحيح البخاري. غ
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ي الميدان) المقطع الثالث
 ( جهاد النفس قبل الجهاد ف 

  
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
ت مْ 

ُ
ك
ه
عَل
َ
ل  َ
ه
 اللَّ

ْ
وا
ُ
ق
 
وَات  

ً
ة
َ
ضَاعَف م  ا 

ً
ضْعَاف

َ
أ بَا  الرِّ  

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت  
َ
 لا
ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال هَا  ي 

َ
أ ارَ  يَا 

 
الن  
ْ
وا
ُ
ق
 
وَات  *

فِرَةٍ 
ْ
 مَغ

َ
 إِلى

ْ
 * وَسَارِعُوا

َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
سُولَ ل َ وَالر 

ه
 اللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
افِرِينَ * وَأ

َ
ك
ْ
تْ لِل

 
عِد
ُ
ي أ ِ
ن 
ه
مْ  ال

ُ
ك بِّ ن ر  مِّ

اء   وَالص    اء  الش   ي  ِ
ف   
َ
ون

ُ
يُنفِق ذِينَ 

ه
ال  * قِي  َ 

مُت 
ْ
لِل تْ 

 
عِد
ُ
أ رْضُ 

َ
وَالأ مَاوَاتُ  الس  عَرْضُهَا  ةٍ 

 
وَجَن

 
ً
ة
َ
احِش

َ
 ف
ْ
وا
ُ
عَل
َ
ا ف
َ
ذِينَ إِذ

ه
مُحْسِنِي  َ * وَال

ْ
ُ يُحِب  ال

ه
اسِ وَاللَّ

 
عَافِي  َ عَنِ الن

ْ
 وَال

َ
يْظ

َ
غ
ْ
اظِمِي  َ ال

َ
ك
ْ
وْ  وَال

َ
 أ

مْ يُصِ  
َ
ُ وَل

ه
 اللَّ

 
وبَ إِلا

ُ
ن
 
فِرُ الذ

ْ
هِمْ وَمَن يَغ وب  ِ

ُ
ن
ُ
 لِذ
ْ
رُوا

َ
ف
ْ
اسْتَغ

َ
َ ف

ه
 اللَّ

ْ
رُوا
َ
ك
َ
سَهُمْ ذ

ُ
نف
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
ل
َ
 مَا  ظ

َ
 عَلى

ْ
وا

هَارُ 
ْ
ن
َ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِن  جْرِي 

َ
ت اتٌ 

 
وَجَن هِمْ  ب  ِّ ر  ن  مِّ  

ٌ
فِرَة

ْ
غ م  م 

ُ
ه
ُ
جَزَاؤ ئِكَ 

َ
وْل
ُ
أ  *  

َ
مُون

َ
يَعْل مْ 

ُ
وَه  

ْ
وا
ُ
عَل
َ
  ف

عَامِلِي  َ   )آل عمران، 
ْ
جْرُ ال

َ
الِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أ

َ
 27( ١٣٦  -١٣٠خ

 

 : امالعدبر المعن   ت

مع    ابط  مي  غي   ه 
 
أن الأولى  للوهلة  البعض  يظن  قد  آخر،  موضوع  إلى  الآيات  بنا  تنتقل 

النفس،   جهاد  وهو  ألا  الجهاد  صور  من  أخرى  صورة  ولكنه  حُد، 
ُ
أ غزوة  عن  الحديث 

ي لا  
الن  والنفوس  النفس،  ي 

الأولى تكمن ف  المعركة  بل  الميدان  ي 
ف  ليست وحدها  فالمعركة 

ي هذه الآيات المباركات، يذكر الل  
ي معركة السيف. وف 

ا لن تستطيع أن تنتص ف  تنتص داخليًّ

الربا، ثم   ة  ألا وهىي كبي  المجتمعات،  الأمم وتهلك  أن تسقط  يمكن  ة واحدة   وجل كبي 
عز 

احم والصدقات. ولكن  ،  يتبعها سبحانه وتعالى بالنظام الأمثل ي على الي 
نظام التكافل المبن 

 

بَا  27  :  القرض الذي جر  نفعًا. الرِّ
اء  اء وَالص    ي الشدة والرخاء، والمنشط والمكره، والصحة والمرض. الش  

 : أي اليش والعش، ف 
اظِمِي  َ 

َ
ك
ْ
ي نفسه عند الغضب. ال

 : الكاظم هو الممسك على ما ف 
  

َ
يْظ

َ
غ
ْ
 : أشد أنواع الغضب. ال

مُحْسِنِي  َ 
ْ
، والكلمة مشتقة من الفعل أحسن وهو فعل  ال : المحسن أي المصلح فاعل الخي 

ء الحسن.  ي
 الس 

 
ً
ة
َ
احِش

َ
ء قبيحف ي

 : ش 
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هذه   جاءت  م  
َ
ث ومن  تطبيقه  على  القائمي    ي 

ف  معينة  مواصفات  من  له  لابد  النظام  هذا 

ي عليها، وها هو التفصيل. 
 الآيات توضح هذه الصفات وتثن 

ي تستوجب للحد منها الحرب من الل ورسوله 
ة الن  ة، الجريمة والكبي   الربا جريمة كبي 

 
، 28إن

ي بي    
الن  ي الآيات 

أكير فقرًا، ولذلك جاء تحريمه ف  أكير ثراءً وتجعل الفقراء  تجعل الأغنياء 

( أيدينا. فلقد جاء النهىي عن الربا المضاعف  
ً
ة
َ
ضَاعَف ا م 

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ  الرِّ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
  ، وهنا ربما يظن  )لا

 الزيادة القليلة مباحة وهذا من سوء الفهم فض
 
 أن

ٌ
حَد

َ
 عن الجهل، أ

ً
فكل  قرضٍ جر  نفعًا    ل

ي آل عمران خرجت  
 آية الربا ف 

 
ورة. إن كما يقول    –فهو ربا، كما هو معلوم من الدين بالص 

ي الجزيرة العربية، فقد كانوا يأكلون  29مخرج الغالب   –العلماء  
، أي نزلت وهىي تعالج واقعًا ف 

البقرة سورة  ي 
ف  جاء  التام  والتحريم  مضاعفة،  ا 

ً
أضعاف الربا  إلى  30فيه  محبب  المال  ولأن   .

الآي  جاءت  مغبة  النفوس،  من  وتحذر  الفلاح،  سبيل  هذا   
 
وأن الل  تقوى  على  تحث  ات 

الآيات   تنطلق  ثم  الرحمات.  ل  تتي   بسببها  ي 
الن  العصيان، وتحض  على طاعة الل ورسوله 

النفس   معركة  ي 
ف  تنتص  أن  تستطيع  ي 

الن  المؤمنة  الفئة  هذه  لصفات  ا 
ً
دقيق ا 

ً
وصف ترسم 

ي تهرول نحو الجنان بأعمال القلوب وأعمال الأبدان. انتصت  
وشهوة المال، هذه الفئة الن 

 سواءٍ، وليس هذا فحسب بل ارتقت  
ٍّ
ي العش واليش على حد

على شهوتها، فأنفقت المال ف 

القلب  يشعل  الذي  الغضب  فكظمت  النفس  تزكية  معارج  ي 
ت    31ف 

َ
عَف حن   أكير  وسمت 

 

قال سبحانه وتعالى:   28 مْ    كما 
ُ
ك
َ
ل
َ
ف بْتُمْ 

ُ
ت وَإِن  وَرَسُولِهِ   ِ

ه
اللَّ نَ  مِّ بِحَرْبٍ   

ْ
وا
ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ف  
ْ
وا
ُ
عَل
ْ
ف
َ
ت مْ 

ه
ل إِن 

َ
)ف

، البقرة 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
 وَلا

َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
مْوَالِك

َ
وسُ أ

ُ
 ( ٢٧٩  -رُؤ
ا(    كذلكو   29

ً
ن حَص 

َ
ت  
َ
رَدْن

َ
أ  
ْ
النور )إِن ي سورة 

البغاء كما ف  الإماء على  إكراه  النهىي عن  ي 
)وَلا    ف 

رِهه  
ْ
يُك وَمَن  يَا 

ْ
ن
 
الد حَيَاةِ 

ْ
ال عَرَضَ  وا 

ُ
تَبْتَغ

ِّ
ل ا 
ً
ن حَص 

َ
ت  
َ
رَدْن

َ
أ  
ْ
إِن اء 

َ
بِغ
ْ
ال  

َ
عَلى مْ 

ُ
تَيَاتِك

َ
ف وا 

ُ
رِه
ْ
ك
ُ
  ت

 
إِن
َ
ف ن  

حِيمٌ، النور  ورٌ ر 
ُ
ف
َ
رَاهِهِن  غ

ْ
َ مِن بَعْدِ إِك

ه
 ( ٣٣ -اللَّ

بَا ، البقرة  )    30 مَ الرِّ بَيْعَ وَحَر 
ْ
ُ ال

ه
حَل  اللَّ

َ
اتِ، البقرة    –(  ٢٧٥  -وَأ

َ
ق
َ
د ي الص  بَا وَيُرْنرِ

ُ الرِّ
ه
)يَمْحَقُ اللَّ

البقرة    –  ( ٢٧٦  -  ، مِنِي  َ
ْ
ؤ م  نتُم 

ُ
إِن ك بَا  الرِّ مِنَ   َ ي ِ

بَق  مَا   
ْ
رُوا

َ
وَذ  َ

ه
اللَّ  

ْ
وا
ُ
ق
 
ات  
ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال هَا  ي 

َ
أ -)يَا 

٢٧٨ ) 
ضَبِ قال الرسول صلى الله عليه وسلم:      31

َ
 الغ

َ
د
ْ
 عِن

ُ
سَه

ْ
ف
َ
 الذي يَمْلِكُ ن

ُ
دِيد

 
ما الش

 
عَةِ، إن َ  بالص 

ُ
دِيد

 
.  ليسَ الش

 متفق عليه. 
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ي يحبها الل عز  وجل 
إليها، فنالت بهذه الأخلاق الكريمة درجة الإحسان الن  .  32عمن أساء 

الخالق  هو  سبحانه  ي33ولأنه  فهو  الم،  بعلمه  ي  علم 
ف  الإنسان  يقع  أن  محالة   لا  ه 

 
أن سبق 

الرئيسان  34الذنب  الفارقان  هما  منه  التوبة  وشعة  الذنب  على  الإصرار  عدم  يبق   ولكن   ،

. هؤلاء وجبت لهم جنان الرحمن لما بذلوه من   ي مراتب المتقي  
ذان يتفاضل بهما الناس ف 

ه
ال

، بل   ي الحياة الدنيا، فلم ينعزلوا بدينهم عن دنيا الناس ولم يكونوا سلبيي  
أعمالٍ صالحات ف 

. وما أحوج الأمة     –اجتهدوا وجاهدوا أنفسهم وأصلحوا دنياهم بدينهم، فنعم أجر العاملي  

و  ومن    -  نساءَها ورجالها   ، وحي   وقتٍ  ي كل 
ف  نفقة  من  الكريمة  الصفات  بهذه  تتحلى  أن 

ي للشحناء والبغضاء ومن عفوٍ جميل يذيب ما بي   الأعداء  
ي ربما تفض 

تحكم للمشاعر الن 

ا حميمًا   .  35فينقلب العدو وليًّ

 

 : ي
 التدبر البلاع 

(  وما أوقع كلمة  
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ب من فم  )ت ي النفس، إذ تتصورها لقمة غي  سائغة لا يجب أن تقي 

ف 

ي المؤمن، والفوز  
(    ف 

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
ي  )ت

(  متناسب مع نبذ المعاملات الفاسدة،  والرحمة ف 
َ
رْحَمُون

ُ
)ت

ي  
 نابعة من طاعة الل والرسول صلى الله عليه وسلم. وتأمل مغي الحركة المتمثلة ف 

ْ
نحو مساحة    ( 36)وَسَارِعُوا

و   مداها  يستوعب  أن  المرء  هَا(  يحاول 
ُ
أن يشع  )عَرْض إلا  الجزاء  من عظمة  يستطيع  فلا 

 

، فسقط الإبريق  ومن    32  الماء لعلىي بن الحسي  
 جارية كانت تصب 

 
َ أن أمثلة ذلك أنه حُكىي

الل    
 
إن له:  فقالت  إليها،  رأسه  فرفع  جرحه،  أي:  ه،  فشج  وجهه  على  يدها  من 

  يقول: 
َ
يْظ

َ
غ
ْ
ال اظِمِي  َ 

َ
ك
ْ
. قالت:  وَال ي

لها: قد كظمت غيظ  اسِ  فقال 
 
الن عَافِي  َ عَنِ 

ْ
لها:   وَال قال 

مُحْسِنِي  َ  قد عفوت عنك. قالت: 
ْ
ُ يُحِب  ال

ّ
ة لوجه الل. وَاللَّ ي فأنت حر   ، قال: اذهنر

، الملك )  33 ُ بِي 
َ
خ
ْ
طِيفُ ال

ه
وَ الل

ُ
قَ وَه

َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
لا يَعْل

َ
 . ( ١٤  -أ

سٍ   34
َ
ن
َ
أ ِ صلى الله عليه وسلم:  عَنْ 

ه
اللَّ رَسُولُ  الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق عنه  ي الل 

ائِي  َ   رض 
ط 
َ
خ
ْ
ال  ُ ْ ي 

َ
وخ اءٌ،  ط 

َ
خ آدَمَ  ي  ِ

بَن  ل  
ُ
ك

 .
َ
ابُون و 

 
.   الت مِذِي  ْ

 الي ِّ
ُ
رَجَه

ْ
خ
َ
 أ

ٌّ حَمِيمٌ، فصلت  قال تعالى:    35  وَلِىي
ُ
ه
 
ن
َ
أ
َ
 ك
ٌ
اوَة

َ
 عَد

ُ
ه
َ
 وَبَيْن

َ
ك
َ
ذِي بَيْن

ه
ا ال
َ
إِذ
َ
حْسَنُ ف

َ
َ أ ي هِىي ِ

ن 
ه
عْ بِال

َ
ف
ْ
)اد

– ٣٤ ) 
ي آية الحديد بالمسابقة   36

ةٍ عَرْضُهَا  ،  والمسارعة ذكرت ف 
 
مْ وَجَن

ُ
ك بِّ ن ر  فِرَةٍ مِّ

ْ
 مَغ

َ
وا إِلى

ُ
)سَابِق

اء  
َ
يَش مَن  تِيهِ 

ْ
يُؤ  ِ

ه
اللَّ ضْلُ 

َ
ف لِكَ 

َ
ذ وَرُسُلِهِ   ِ

ه
بِاللَّ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
لِل تْ  

 
عِد
ُ
أ رْضِ 

َ
وَالأ مَاء  الس  عَرْضِ 

َ
ك

عَظِيمِ، الحديد 
ْ
لِ ال ضْ

َ
ف
ْ
و ال

ُ
ُ ذ

ه
 ( ٢١  -وَاللَّ
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بي     والتضاد   .
اء(  أكير وأكير اء(  و)الش   ي  )الص   

ف  الشمول، والإرتقاء  (  يفيد 
َ
يْظ

َ
غ
ْ
ال اظِمِي  َ 

َ
ك
ْ
)ال

اسِ(  نحو  
 
الن عَنِ  عَافِي  َ 

ْ
ية. )ال البش  للنفس  السمو  معارج  ي 

ف  التدرج  يفيد 
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 ( رفع الهمة والحكمة من الإبتلاء) المقطع الرابع 

 
َ
بِي  َ *  ق

ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ال  
ُ
 عَاقِبَة

َ
ان
َ
يْفَ ك

َ
 ك
ْ
رُوا

ُ
انظ

َ
رْضِ ف

َ
ي الأ ِ

 ف 
ْ
وا ُ سِي 

َ
 ٌ ف

َ مْ سُي 
ُ
بْلِك
َ
تْ مِن ق

َ
ل
َ
 خ

ْ
د

 إِن  
َ
وْن
َ
عْل
َ
نتُمُ الأ

َ
وا وَأ

ُ
حْزَن

َ
 ت
َ
وا وَلا

ُ
هِن
َ
 ت
َ
قِي  َ * وَلا

مُت 
ْ
ل
ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
ى وَمَوْعِظ

ً
د
ُ
اسِ وَه

 
لن
ِّ
 ل
ٌ
ا بَيَان

َ
ذ
َ
ه

هَا  
ُ
اوِل
َ
د
ُ
ن امُ  ي 

َ
الأ كَ 

ْ
وَتِل  

ُ
ه
ُ
ل
ْ
ث مِّ رْحٌ 

َ
ق وْمَ 

َ
ق
ْ
ال مَس    

ْ
د
َ
ق
َ
ف رْحٌ 

َ
ق مْ 

ُ
يَمْسَسْك إِن   * مِنِي  َ 

ْ
ؤ م  نتُم 

ُ
ك

الِمِي  َ *  
ه
 يُحِب  الظ

َ
ُ لا

ه
اء وَاللَّ

َ
هَد

ُ
مْ ش

ُ
 مِنك

َ
خِذ  وَيَت 

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

ه
ُ ال

ه
مَ اللَّ

َ
اسِ وَلِيَعْل

 
بَي ْ َ الن

ا   م 
َ
وَل  

َ
ة
 
جَن
ْ
ال  
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ت ن 

َ
أ حَسِبْتُمْ  مْ 

َ
أ  * افِرِينَ 

َ
ك
ْ
ال وَيَمْحَقَ   

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  ُ

ه
اللَّ صَ  وَلِيُمَحِّ

بْلِ  
َ
مَوْتَ مِن ق

ْ
 ال
َ
وْن
 
مَن
َ
نتُمْ ت

ُ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ابِرِينَ * وَل مَ الص 

َ
مْ وَيَعْل

ُ
 مِنك

ْ
وا
ُ
د
َ
ذِينَ جَاه

ه
ُ ال

ه
مِ اللَّ

َ
يَعْل

   )آل عمران، 
َ
رُون

ُ
نظ
َ
نتُمْ ت

َ
يْتُمُوهُ وَأ

َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
وْهُ ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ن ت
َ
 37( ١٤٣  -١٣٨أ

 

 تدبر المعن  العام: 

ي  تعد  
التعامل مع حالات الإنكسار الن  ي 

ا ف  ا ربانيًّ هذه الآيات المباركة منهجًا تربويًّ

ي بي   يدينا بالتنبيه  لفرد وعلى الأمة. يستمر على ا
تهل الل عز  وجل هذه الآيات الن 

 

تْ  37
َ
ل
َ
 : مضت خ
 ٌ 
َ ائع سُي   : أمم أو ش 
 
ٌ
ء واضح بَيَان ي

 : ش 
وا 
ُ
هِن
َ
 : من الوهن، أي لا تضعفوا ولا تتوانوا عن مقاتلة الكفار لا ت

مْ 
ُ
ء يَمْسَسْك ي

ء بالس  ي
 : من مس  أي احتكاك الس 

رْحٌ 
َ
 : جراحق

هَا 
ُ
اوِل
َ
د
ُ
 : نصفها وننقلهان

صَ  ي من الذنوب  يُمَحِّ
 : أي ينق 

 : ينقص والمعن  هنا أي يهلك ويبيد  يَمْحَقَ 
 : ظننتم حَسِبْتُمْ 

ا  م 
َ
ي أقوى نفيًا من ) لم (  : ل

 حرف نق 
مَوْتَ 

ْ
 ال
َ
وْن
 
مَن
َ
ي سبيل الل ت

 : تتمنون الشهادة ف 
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 سنة  يب عن  على قضيةٍ هامة قد تغ
 
كثي  من الناس وخصوصًا وقت الأزمات. إن

 الباطل وإن علا وارتفع يومًا ما فمآله إلى الهلاك، وكم من  
 
ي خلقه أن

الل عز  وجل ف 

الخشان   النهاية؟ كانت  ي 
ف  نتيجة  فما  نبيها  بت 

 
ةٍ كذ   أم 

َ
ان
َ
وَك ا 

َ
مْرِه

َ
أ وَبَالَ  تْ 

َ
اق
َ
ذ
َ
)ف

الطلاق   ا،  شًْ
ُ
خ ا 

َ
مْرِه

َ
أ  
ُ
ليس  ( ٩  –عَاقِبَة توضيح  بمثابة  هىي  الحقيقة  وهذه   .

للمسلمي   وحدهم بل لعموم الناس ولكن تتلقاه القلوب المؤمنة هداية وموعظة  

هم   غي  دون  ق  لهم  وَعِيدِ،  افُ 
َ
يَخ مَن  رْآنِ 

ُ
ق
ْ
بِال رْ 

ِّ
ك
َ
ذ
َ
هذه  ( ٤٥  –)ف إلى  نصل  ثم   .

المؤمن   رفعة  وهو  ألا  النقية  النفوس  ي 
ف  ا  هامًّ  

ً
أصل تقرر  ي 

الن  العظيمة  الآية 

ي قلبه
أكان منتصًا أم مهزومًا، فهو بأصل الإيمان المستقر ف  أكير    المطلقة، سواء 

ا  
ً
ي للمؤمن أن يصيبه الوهن والحَزَن ما دام الإيمان راسخ

ا، فلا ينبغ 
ً
 وأعلى شأن

ً
رفعة

القلب  ي 
يذكرهم  38ف  الجراح،  وأصابتها  الدماء  نزفت  ي 

الن  النفوس  لهذه  ا  ً وتصبي   .

 هذه الآلام قد ذاقها خصمهم من قبل  
 
وشتان    –أي يوم بدر    –الل عز  وجل بأن

، وهكذا تتبدل الأحوال بي   الناس لحكمةٍ من العزيز الحكيم. ومن رحمة  39بينهما 

الل   علم  يتضح  أن  وهىي  ألا  الحكمة  هذه  من  فيضًا  لهم  ح  وض  ه 
 
أن بعباده  الل 

ي الصف المؤمن  
ي منهم الشهداء وينق 

ا ويصطق 
ً
دادوا إيمان ي المؤمني   في  

المسبق ف 

  
ً
سؤالً الآيات  تطرح  ثم  الكافرين.  ويبيد  ليهلك  النهاية  ي 

وف   ، المنافقي   خبث  من 

الغالىي   بذل  دون  يسي   الجنة  طريق   
 
أن ظننتم  هل  المؤمنة:  للفئة  استنكاريًا 

 

ي عضدهم،    38
وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أبو سفيان بن حرب أن يفت ف 

بَلْ،  ا فقال:  
ُ
مَ: اعْلُ ه

ه
 اُلل عليه وسل

ه
ي  صَلى نر

 
بَلْ، قالَ الن

ُ
جِيبُوا له؟  عْلُ ه

ُ
 ت
َ
لً
َ
قالوا:   أ

ولُ؟ قالَ:  
ُ
ق
َ
، ما ن ِ

ه
جَل  يا رَسولَ اللَّ

َ
 وأ

َ
عْلى

َ
ُ أ
ه
ولوا: اللَّ

ُ
ى ، قالَ:  ق ا العُز 

َ
ن
َ
ل  
 
ى    إن  عُز 

َ
ولً

مَ: 
ه
 اُلل عليه وسل

ه
ي  صَلى نر

 
قالَ الن

َ
مْ. ف

ُ
ك
َ
جِيبُوا له؟  ل

ُ
 ت
َ
لً
َ
، ما    أ ِ

ه
قالَ: قالوا: يا رَسولَ اللَّ

ولُ؟ قالَ: 
ُ
ق
َ
مْ. ن

ُ
ك
َ
 ل
َ
 مَوْلى

َ
ا، ولً

َ
ن
َ
ُ مَوْلً

ه
ولوا: اللَّ

ُ
 ق

  قال تعالى:    39
َ
مُون

َ
ل
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
 ك
َ
مُون

َ
ل
ْ
هُمْ يَأ

 
إِن
َ
 ف
َ
مُون

َ
ل
ْ
أ
َ
 ت
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
وْمِ إِن ت

َ
ق
ْ
اء ال

َ
ي ابْتِغ ِ

 ف 
ْ
وا
ُ
هِن
َ
 ت
َ
)وَلا

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا 
ه
 اللَّ

َ
ان
َ
 وَك
َ
 يَرْجُون

َ
ِ مَا لا

ه
 مِنَ اللَّ

َ
رْجُون

َ
 ( ١٠٤النساء،  -وَت
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المؤمنون   حَنْ 
َ
يُمْت  من حكمة الل أن 

 
إن ي سبيله؟ 

والنفيس لنصة دينه والجهاد ف 

ي تقال  
. ولكن ما أسهل الدعوى الن  ي من جاهد ومن صير

ليظهر علم الل الأزلىي ف 

ال أوقات  ي 
ال  رخاء ف  ي أوقات 

الثبات ف  إمكانية  ر اللشدةعلى 
ِّ
 عز  وجل هذه  ، فيذك

واقعًا   جاء  قد  ذا  هو  فها  سبيل الل  ي 
ف  الموت  ي 

ف  ورغبتهم  أمانيهم  بسابق  الفئة 

العي    رأي  أمامهم  الابتلاء40يتمثل  سنة   41.وسنة  وكذلك  الأيام   تداول  وسنة 

ا،    42التدافع 
ً
أحد ي  تحانر لا  ي 

الن  الكونية  الل  سي    من  ِ  هىي 
ه
اللَّ تِ 

 
لِسُن  

َ
جِد

َ
ت ن 

َ
ل
َ
)ف

حْوِيلا ، فاطر 
َ
ِ ت
ه
تِ اللَّ

 
 لِسُن

َ
جِد

َ
ن ت

َ
بْدِيلا وَل

َ
 . 43( ٤٣ –ت

 

 : ي
 التدبر البلاع 

فِ   
 
ي عْ إن

َ
الأمر  لى    )

ْ
وا ُ سِي 

َ
(  و)ف

ْ
رُوا

ُ
انظ

َ
العطف  )ف استخدام حرف  ي كليهما )ف(  مع 

ف 

يت  ي يجب أن 
المؤمنون.  يوجي بشعة الاستجابة الن  بها  ي  حلى 

  وتكرار النهىي ف 
َ
)وَلا

وا(  
ُ
حْزَن

َ
ت  
َ
وَلا وا 

ُ
هِن
َ
ي  ت

ف  الكريم  العزيز  لدن  من  والخطاب   ، المعن  نتُمُ يؤكد 
َ
)وَأ

 

ي سورة النساء، قال تعالى:   40
    وبمعن  مقارب ما ذكره الل عز  وجل ف 

َ
إِلى رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
)أ

قِتَالُ 
ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ا ك م 

َ
ل
َ
 ف
َ
اة
َ
ك  الز 

ْ
وا
ُ
 وَآت

َ
لاة  الص 

ْ
قِيمُوا

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَك

َ
 أ
ْ
وا
 
ف
ُ
هُمْ ك

َ
ذِينَ قِيلَ ل

ه
ا   ال

َ
إِذ
ا 
َ
يْن
َ
عَل تَبْتَ 

َ
لِمَ ك ا 

َ
ن رَب   

ْ
وا
ُ
ال
َ
وَق  

ً
يَة
ْ
ش
َ
 خ

 
د
َ
ش
َ
أ وْ 
َ
أ  ِ
ه
يَةِ اللَّ

ْ
ش
َ
خ
َ
اسَ ك

 
الن  

َ
وْن

َ
ش
ْ
يَخ هُمْ 

ْ
ن رِيقٌ مِّ

َ
ف

  
َ
وَلا  

ق َ
 
ات مَنِ 

ِّ
ل  ٌ ْ ي 

َ
 خ
ُ
وَالآخِرَة لِيلٌ 

َ
ق يَا 

ْ
ن
 
الد  

ُ
مَتَاع لْ 

ُ
ق رِيبٍ 

َ
ق جَلٍ 

َ
أ  
َ
إِلى ا 

َ
ن
َ
رْت
 
خ
َ
أ وْلا 

َ
ل قِتَالَ 

ْ
ال

، النساء 
ً
تِيلا

َ
 ف
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ( ٧٧ -ت

تعالى:   41 قوله  ي 
ف  ،    كما 

َ
ون
ُ
تَن
ْ
يُف لا  مْ 

ُ
وَه ا 

 
آمَن وا 

ُ
ول
ُ
يَق ن 

َ
أ وا 

ُ
ك َ
يُي ْ ن 

َ
أ اسُ 

 
الن حَسِبَ 

َ
)أ

 ( ٢  –العنكبوت 
ي قوله تعالى:   42

كِن     كما ف 
َ
رْضُ وَل

َ
تِ الأ

َ
سَد

َ
ف
ه
هُمْ بِبَعْضٍ ل

َ
اسَ بَعْض

 
ِ الن

ه
عُ اللَّ

ْ
ف
َ
 د
َ
وْلا
َ
)وَل

البقرة    ، مِي  َ
َ
عَال
ْ
ال  

َ
عَلى لٍ 

ْ
ض
َ
ف و 

ُ
ذ  َ

ه
هُم  )   –(  ٢٥١  –اللَّ

َ
بَعْض اسَ 

 
الن  ِ

ه
اللَّ عُ 

ْ
ف
َ
د وْلا 

َ
وَل

  
 
ن يَنصَُ

َ
ا وَل ً ثِي 

َ
ِ ك

ه
رُ فِيهَا اسْمُ اللَّ

َ
ك
ْ
 يُذ

ُ
وَاتٌ وَمَسَاجِد

َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَل

ِّ
هُد
ه
بِبَعْضٍ ل

وِيٌّ عَزِيزٌ، الحج 
َ
ق
َ
َ ل
ه
 اللَّ

 
هُ إِن ُ مَن يَنصُُ

ه
 ( ٤٠ –اللَّ

تعالى:    43 ي قوله 
ِ  وكذلك ف 

ه
اللَّ ةِ 

 
لِسُن  

َ
جِد

َ
ت ن 

َ
وَل بْلُ 

َ
ق مِن  وْا 

َ
ل
َ
ذِينَ خ

ه
ال ي  ِ

ِ ف 
ه
اللَّ  

َ
ة
 
)سُن

الأحزاب   بْدِيلا، 
َ
ِ    –(  ٦٢-ت

ه
اللَّ ةِ 

 
لِسُن  

َ
جِد

َ
ت ن 

َ
وَل بْلُ 

َ
ق مِن  تْ 

َ
ل
َ
خ  

ْ
د
َ
ق ي  ِ

ن 
ه
ال  ِ

ه
اللَّ  

َ
ة
 
)سُن

بْدِيلا، الفتح 
َ
 ( ٢٣ -ت
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  )
َ
وْن
َ
عْل
َ
والفعل  الأ والعزة.  بالرفعة  (  تشعر معه 

َ
خِذ

 
توجي  )يَت ة  العز  إلى ربِّ  ونسبته 

ي  
ف  الإستنكاري  والإستفهام  والإصطفاء.  حَسِبْتُمْ(  بالمعية  مْ 

َ
الحائرة  )أ القلوب  يرد 

وتأمل صوابها.  جهة     -إلى  ي    –من 
كلمن  ي 

ف  واللقاء  ي 
التمن ِّ ي 

ف  (  التضاد 
َ
وْن
 
مَن
َ
)ت

وْهُ( و
َ
ق
ْ
ل
َ
ي  )ت

ف  المعن   تكرار  أخرى  جهة  ومن  يْتُمُوهُ(  ، 
َ
(  و)رَأ

َ
رُون

ُ
نظ
َ
حقيقة  )ت يؤكد 

الصفات   تنوع  الواقع. وما أوقع  ي إلى 
التمن  للمؤمني      -وصعوبة الأمر وتحوله من 

ي  
ف  ( كما  قِي  َ

مُت 
ْ
ل
ِّ
(  و  )ل مِنِي  َ

ْ
ؤ ابِرِينَ(  و)م  ي  )الص 

ف  الكافرين  صفات  ي 
ف  يضادها  وما 

 ) بِي  َ
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
( و)ال الِمِي  َ

ه
افِرِينَ( و)الظ

َ
ك
ْ
  النفس.  على  –)ال
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مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب  ) المقطع الخامس 

 ( أن يكون عليه أتباعه

 

  
َ

عَلى بْتُمْ 
َ
ل
َ
انق تِلَ 

ُ
ق وْ 

َ
أ اتَ  م  إِن 

َ
ف
َ
أ سُلُ  الر  بْلِهِ 

َ
ق مِن  تْ 

َ
ل
َ
خ  

ْ
د
َ
ق رَسُولٌ   

 
إِلا  

ٌ
د مُحَم  وَمَا 

اكِرِينَ * وَمَا  
 
ُ الش

ه
ا وَسَيَجْزِي اللَّ

ً
يْئ
َ
َ ش

ه
ن يَص ُ  اللَّ

َ
ل
َ
َ عَقِبَيْهِ ف

َ
لِبْ عَلى

َ
مْ وَمَن يَنق

ُ
ابِك
َ
عْق
َ
أ

هَا وَمَ 
ْ
تِهِ مِن

ْ
ؤ
ُ
يَا ن
ْ
ن
 
وَابَ الد

َ
 وَمَن يُرِدْ ث

ً
لا ج 

َ
ؤ  كِتَابًا م 

ه
نِ اللَّ

ْ
 بِإِذ

 
مُوتَ إِلا

َ
 ت
ْ
ن
َ
سٍ أ

ْ
ف
َ
 لِن
َ
ان
َ
ن  ك

  
َ
ون ي  رِبِّ  

ُ
مَعَه لَ 

َ
ات
َ
ق  ٍّ ي نرِ

 
ن ن  مِّ ن  يِّ

َ
أ
َ
وَك اكِرِينَ * 

 
الش جْزِي 

َ
وَسَن هَا 

ْ
مِن تِهِ 

ْ
ؤ
ُ
ن الآخِرَةِ  وَابَ 

َ
ث يُرِدْ 

يُحِب     ُ
ه
وَاللَّ  

ْ
وا
ُ
ان
َ
اسْتَك وَمَا   

ْ
وا
ُ
ضَعُف وَمَا   ِ

ه
اللَّ سَبِيلِ  ي  ِ

ف  صَابَهُمْ 
َ
أ لِمَا   

ْ
وا
ُ
ن
َ
وَه مَا 

َ
ف  ٌ ثِي 

َ
ك

 
َ
ا وَث

َ
مْرِن
َ
ي أ ِ
ا ف 
َ
ن
َ
اف ا وَإِشَْ

َ
وبَن
ُ
ن
ُ
ا ذ
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن  رَب 

ْ
وا
ُ
ال
َ
ن ق

َ
 أ
 
هُمْ إِلا

َ
وْل
َ
 ق
َ
ان
َ
ابِرِينَ * وَمَا ك تْ  الص  بِّ

وَابِ الآخِرَةِ  
َ
يَا وَحُسْنَ ث

ْ
ن
 
وَابَ الد

َ
ُ ث
ه
مُ اللَّ

ُ
اه
َ
آت
َ
افِرِينَ * ف

َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
ا عَلى

َ
ن ا وَانصُْ

َ
امَن

َ
د
ْ
ق
َ
أ

 
َ

عَلى مْ 
ُ
وك يَرُد   

ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
ال  
ْ
طِيعُوا

ُ
ت إِن   

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال هَا  ي 

َ
أ يَا   * مُحْسِنِي  َ 

ْ
ال يُحِب    ُ

ه
وَاللَّ

وبِ  
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ي ف  ِ

ق 
ْ
ل
ُ
ينَ * سَن اصِرِ

 
ُ الن ْ ي 

َ
وَ خ

ُ
مْ وَه

ُ
ُ مَوْلاك

ه
ينَ * بَلِ اللَّ اشِِ

َ
 خ
ْ
لِبُوا

َ
تَنق

َ
مْ ف

ُ
ابِك
َ
عْق
َ
أ

سَ  
ْ
وَبِئ ارُ 

 
الن مُ 

ُ
وَاه

ْ
وَمَأ ا 

ً
طَان

ْ
سُل بِهِ  لْ  ِّ 

َ يُي  مْ 
َ
ل مَا   ِ

ه
بِاللَّ  

ْ
وا
ُ
ك َ
ْ ش 
َ
أ بِمَا  عْبَ  الر   

ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
ال

الِمِي  َ   )آل عمران، 
ه
وَى الظ

ْ
 44( ١٥١-١٤٤مَث

 

مْ  44
ُ
ابِك
َ
عْق
َ
 : من العقب، وهو مؤخر القدم. عَقِبَيْهِ  –أ
ابًا 
َ
 : مكتوب عليهمكِت

 
ً
لا ج 

َ
ؤ ا لا يتقدم ولا يتأخر  م 

ً
 : مؤقت

ط( يُرِدْ   : يريد )جُزِمَ لأنه فعل الش 
ن يِّ
َ
أ
َ
 : وكم  وَك

 
َ
ون ي  العلماء  ،  : ربانيونرِبِّ ، وقيل الأحبار وأرباب العلم، وقيل هم  علماء ومُصْلِحي  

 والفقهاء 
 
ْ
وا
ُ
ن
َ
ن هو الضعف وَه

َ
 : جبنوا وضعفوا، والوه
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 تدبر المعن  العام: 

ي المقطع السابق ترفع من همة المؤمني   رغم انكسارهم  
وبعدما طافت الآيات ف 

جْلِىي  
ُ
وت  ، المكذبي   الكافرين  محق  ي 

ف  الماضية  وجل  عز   الل  سنة  لهم  وتوضح 

الكافرين   الصف ومحق  تنقية  المحنة، كمنحة  ي هذه 
المنح ف  بعضًا من  للمؤمني   

  
ً
ب مثالً المقطع تص  ي هذا 

ي ف 
الن  الآيات  الشهداء، جاءت  الدرجات واتخاذ  ورفع 

ي   ا باتباع الننر
ً
ة أبد ي الأمم السابقة، ولم تكن العير

  صلى الله عليه وسلم لما حدث للأنبياء وأتباعهم ف 

هذه    
 
أن ى  في  ربه.  عن  يبلغها  ي 

الن  أوامره  اتباع  بل  ية،  البش  ي شخصه وصورته 
ف 

الرسول   ي 
ف  المؤمن  العبودية لله، وإقرار حقيقة وعقيدة  بإقرار  بدأت  ،  صلى الله عليه وسلمالآيات 

 لأنه مبل وجل يجب أن نتبع أوامره ونجتنب نواهيه    عز  فهو رسول من لدن الل  
ٌ
  غ

 ٌ ا    صلى الله عليه وسلمونذير. ولكن لا يجب أن يربط الإيمان بالله بحياة الرسول    وبشي  وبقائه حيًّ

ي عدم على وجه الأرض، فإن مات أو قتل  
 ف 
ٌ
الثبات على الدين وإرتداد    أفيعذر أحد

لها   قريش كان  أطلقها كفار  ي 
ن  ي للكفر 

ف  فأصابهم  أثرٌ   ، المؤمني   من  قلوب كثي    

 

 ِ
ه
 : السبيل أي الطريق، وسبيل الل يقصد به هنا الجهاد سَبِيلِ اللَّ
 
ْ
وا
ُ
 : أي عن الجهاد ضَعُف

 
ْ
وا
ُ
ان
َ
 : خضعوا لعدوهم أو ذلوا لعدوهم، والاستكانة هىي السكون اسْتَك

ا 
َ
ن
َ
اف ي أي فعل من أفعال الإنسان إِشَْ

 : الإشاف هو تجاوز الحد ف 
تْ  بِّ

َ
عزع والتحرك ث  : من الثبات وهو ضد الي  

يَا 
ْ
ن
 
وَابَ الد

َ
 : أي النص ث

وَابِ 
َ
 : أي الجنة  الآخِرَةِ   ث

مْ 
ُ
وك   يَرُد 

َ
مْ   عَلى

ُ
ابِك
َ
عْق
َ
 : أي إلى الكفر أ

مْ 
ُ
 : ناصركممَوْلاك

ا 
ً
طَان

ْ
 : دليل وحجة وبرهان سُل

مُ 
ُ
وَاه

ْ
 : ملجأ أو مكان يحتمي به مَأ

وَى
ْ
 : المقر والمستقر مَث
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يأسًا  السيف  بعضهم  وألق   بل  لهؤلاء  45القنوط  وجل  عز   من الل  النكي   فجاء   .

الرسول   بحياة  أذهانهم  ارتبطت  ي    صلى الله عليه وسلمالذين 
الن  وعبوديته  العليا  مكانته  ونسوا 

الموت ي 
والمخلوقات  تقضن  البش   ي  كسائر 

ف  هذا  يؤثر  فلن  دينه  عن  يرتد  فمن   ،

وشكره   ثبت  من  يجزي  سبحانه  ولكنه  ا، 
ً
شيئ سبحانه  ه  يص  ولن  ا 

ً
شيئ ملك الل 

 هذا الموقف وهذه الآيات كانت بمثابة الإعداد  
 
على نعمة الإيمان خي  الجزاء. إن

ا للرسول  
ً
ا وعشق ي ارتبطت حبًّ

ه يومًا ما سيغادر وينتقل إلى    صلى الله عليه وسلملهذه النفوس الن 
 
أن

عندما   سنوات  سبع  قرابة  بعد  ذلك  بعد  بالفعل  حدث  ما  وهذا  الأعلى.  الرفيق 

ي الرسول  
ر الصحابة بهذه  صلى الله عليه وسلم توف 

ِّ
ك
َ
، فقيض الل عز  وجل  عبده أبا بكر الصديق يُذ

الفتنة من  وعصمهم  من الل  برحمة  ففاءوا  ا  .  46الآيات 
ً
محمد  

 
أن ٌ    صلى الله عليه وسلموبما  بش 

 

ة النبوية  45 ي السي 
ي  لابن هشام، ودلائل النبوة ف 

، عم   :)انتهى للبيهق  أنس بن النص 
ي رجال من المهاجرين   وطلحة بن عبيد الل عمر بن الخطاب  بن مالك، إلىأنس  

ف 
تِل رسول الل صلى الله عليه وسلم، قال:  

ُ
والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: ق

فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الل صلى الله عليه وسلم، ثم  
تِل( 

ُ
 استقبل القوم، فقاتل حن  ق

مالك عن  البخاري وروى بن  أنه أنس  عنه  الل  ي 
ه  رض  عمِّ عن  بن   قال  أنس 

 : حُد، وانكشف المسلمون النص 
ُ
: اللهم    –، قال  ) فلما كان يوم أ أي أنس بن النص 

هؤلاء   صنع  مما  إليك  أعتذر  ي 
أصحابه-إن  ي 

هؤلاء    -يعن  صنع  مما  ي  -وأبرأ 
يعن 

كي    فاستقبله  -المش  تقدم  معاذ ثم  بن  يا  سعد  معاذ فقال:  بن  الجنة   سعد 
ي أجد ريحها من دون   وربِّ 

، إن  حُد( النص 
ُ
 . أ

ا رأى الناس قعدوا على الأرض ذهب   وكذلك ثابت بن الدحداح ي الل عنه لم 
رض 
  
ٌ
محمد إن كان  وقال:  حن     صلى الله عليه وسلم إليهم  قاتل  ثم  يموت،  لا  جي  الل  فإن  قتل  قد 

 استشهد. 
ي    46

البخاري   فق  عُمَرُ   صحيح  امَ 
َ
ق
َ
ف مَاتَ،   مَ 

ه
 اُلل عليه وسل

ه
ِ صَلى

ه
اللَّ  رَسولَ 

 
أن

سِي  
ْ
ف
َ
ي ن
عُ ف 

َ
 يَق

َ
ِ ما كان

ه
مَ،  واللَّ

ه
 اُلل عليه وسل

ه
ِ صَلى

ه
ِ ما مَاتَ رَسولُ اللَّ

ه
يقولُ: واللَّ

ها   أي  الَ: 
َ
ق رٍ 

ْ
بَك أبو  جَاءَ 

َ
ف هُمْ، 

َ
رْجُل

َ
وأ رِجَالٍ  أيْدِيَ  طَعَن  

ْ
يَق
َ
ل
َ
ف  ، ُ

ه
اللَّ  

ُ
ه
 
ن
َ
يَبْعَث

َ
ول  ،

َ
اك
َ
ذ  

 
إلً

رٍ 
ْ
بَك أبو  مَ 

ه
ل
َ
ك
َ
ت ا  م 

َ
ل
َ
ف  ،

َ
رِسْلِك  

َ
على ن َ    الحَالِفُ، 

ْ
ث
َ
وأ رٍ 

ْ
بَك أبو   َ

ه
اللَّ  

َ
حَمِد

َ
ف عُمَرُ،  سَ 

َ
جَل

  ،  مَاتَ
ْ
ا قد

ً
د  مُحَم 

 
مَ فإن

ه
 اُلل عليه وسل

ه
ا صَلى

ً
د  مُحَم 

ُ
 يَعْبُد

َ
الَ: ألا مَن كان

َ
عليه، وق
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ي ساعة لا  
هم إلى زوال ف 

 
ي خلقه أن

فكتب عليه الموت لا الخلود، وهذا قدر الل ف 

يستقدمون   ولا  ساعة  عنها  عمران  يستأخرون  آل   ، مَوْتِ 
ْ
ال  
ُ
ة
َ
ائِق
َ
ذ سٍ 

ْ
ف
َ
ن ل  

ُ
  –)ك

يموت  47( ١٨٥ لا  الذي  الحي  يَمُوتُ،    ، وهو سبحانه  لا  ذِي 
ه
ال  ِّ حَي

ْ
ال  

َ
عَلى لْ 

ه
وَك
َ
)وَت

ي الآخرة،  ( ٥٨  –الفرقان  
ا الجزاء ف  ي الدنيا وإم 

ا أن ترجوا الجزاء ف  . وهذه النفوس إم 

لمن   الآخرة  أعظ  ولكنه  يحب  لم  أحب ولمن  لمن  الدنيا  أعظ  ه 
 
أن ومن رحمته 

ي  48يحب وهذا جزاء الشاكرين على نعمائه 
 ف 
ٌ
. ولكم يا معش  المؤمني   مثالٌ صري    ح

ٍ من الأنبياء الذين قاتلوا   ي قراءة أ  –كثي 
تِلَ وف 

ُ
معه أصحابه الأفاضل من    –  خرى ق

ا ولم  ي   العلماء والمصلحي   والرباني  لم ينكشوا نفسيًّ أنهم  الإبتلاء إلا   وبرغم هذا 

الل  أحبهم  وهؤلاء  لهم،  ويستكينوا  عدوهم  مواجهة  عن  يضعفوا  ولم  يذلوا 

بالذكر   استعانت  ت،  صير ي 
الن  المباركة  لة 

 
الث وهذه  البلاء.  هذا  على  هم  لصير

ي  
رَ منهم من ذنوب وعلى ما تجاوزوه ف 

َ
والدعاء فطلبوا من الل الغفران على ما بَد

أمور أنفسهم وطلبوا من الل كذلك أن يرزقهم الثبات وينصهم على أعدائهم من  

 

الَ: 
َ
ٌّ لا يَمُوتُ، وق َ جَي

ه
 اللَّ

 
َ فإن

ه
 اللَّ

ُ
 يَعْبُد

َ
، الزمر    ومَن كان

َ
تُون هُمْ مَيِّ

 
تٌ وَإِن كَ مَيِّ

 
  -)إِن

الَ: ( ٣٠
َ
وق تِلَ    ، 

ُ
ق وْ 

َ
أ مَاتَ   

ْ
إِن
َ
ف
َ
أ سُلُ  الر  بْلِهِ 

َ
ق مِنْ  تْ 

َ
ل
َ
خ  

ْ
د
َ
ق رَسُولٌ   

 
إِلً  

ٌ
د مُحَم  )وَمَا 

  ُ
ه
اللَّ وَسَيَجْزِي  ا 

ً
يْئ
َ
ش  َ

ه
اللَّ يَص ُ   نْ 

َ
ل
َ
ف عَقِبَيْهِ   

َ
عَلى لِبْ 

َ
ق
ْ
يَن وَمَنْ  مْ 

ُ
ابِك
َ
عْق
َ
أ  

َ
عَلى بْتُمْ 

َ
ل
َ
ق
ْ
ان

عمران   آل  اكِرِينَ، 
 
ُ  ( ١٤٤  –الش

ه
اللَّ  َ ي ِ

رَض   
َ
ة
َ
عَائِش وقالت   .

َ
ون

ُ
يَبْك اسُ 

 
الن  

َ
ج
َ
ش
َ
ن
َ
ف  ،

به   رَجُوا 
َ
وخ عليهم،  الذي  الحَق   هُمُ 

َ
ف وعَر  ى، 

َ
الهُد اسَ 

 
الن رٍ 

ْ
بَك أبو   َ بَص   

ْ
د
َ
لق هَا: 

ْ
عَن

  
َ
ون
ُ
بْتُمْ  يَتْل

َ
ل
َ
ق
ْ
ان تِلَ 

ُ
ق وْ 
َ
أ مَاتَ   

ْ
إِن
َ
ف
َ
أ سُلُ  الر  بْلِهِ 

َ
ق مِنْ  تْ 

َ
ل
َ
خ  

ْ
د
َ
ق رَسُولٌ   

 
إِلً  

ٌ
د مُحَم  )وَمَا 

اكِرِينَ،  
 
ُ الش

ه
ا وَسَيَجْزِي اللَّ

ً
يْئ
َ
َ ش

ه
نْ يَص ُ  اللَّ

َ
ل
َ
 عَقِبَيْهِ ف

َ
لِبْ عَلى

َ
ق
ْ
مْ وَمَنْ يَن

ُ
ابِك
َ
عْق
َ
 أ
َ

عَلى
 . ( ١٤٤ –آل عمران  

،    وكذلك  47
َ
رْجَعُون

ُ
ت ا 
َ
يْن
َ
وَإِل  

ً
ة
َ
فِتْن  ِ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
وَال  ِّ

بِالش   م 
ُ
وك
ُ
بْل
َ
وَن مَوْتِ 

ْ
ال  
ُ
ة
َ
ائِق
َ
ذ سٍ 

ْ
ف
َ
ن ل  

ُ
)ك

 ( ٣٥  –الأنبياء 
لاقٍ *  قال تعالى:  48

َ
ي الآخِرَةِ مِنْ خ ِ

 ف 
ُ
ه
َ
يَا وَمَا ل

ْ
ن
 
ي الد ِ

ا ف 
َ
ا آتِن

َ
ن ولُ رَب 

ُ
اسِ مَن يَق

 
مِنَ الن

َ
)ف

  * ارِ 
 
الن ابَ 

َ
عَذ ا 

َ
وَقِن  

ً
ة
َ
حَسَن الآخِرَةِ  ي  ِ

وَف   
ً
ة
َ
حَسَن يَا 

ْ
ن
 
الد ي  ِ

ف  ا 
َ
آتِن ا 

َ
ن رَب  ولُ 

ُ
يَق ن  م  هُم 

ْ
وَمِن

حِسَابِ، البقرة  
ْ
ي    عُ ال ُ شَِ

ه
 وَاللَّ

ْ
سَبُوا

َ
ا ك م  صِيبٌ مِّ

َ
هُمْ ن

َ
ئِكَ ل

َ
وْل
ُ
 ( ٢٠٠:٢٠٢ –أ
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ي الدنيا والآخرة 
ي الدنيا كالنص  49الكافرين. فأثابهم الل من رحمته ف 

سواء كان    –، ف 

ي الحياة الطيبة   –أو نص التبليغ    50نص التمكي   
ي  51و سعادة القلب وراحته ف 

. وف 

الآيات   بت  صر  وكما   . المحسني   من  أحبهم  لمن  الل  أعدها  ي 
الن  بالجنة  الآخرة 

رت كذلك من طاعة الكفار لِمَا له  
 
بالغ  من  المثال بمن يجب أن يكون قدوة، حذ

ا، بل  و الأثر على رس
ً
 وخشان

ً
باع الكفار لن يجدي إلا خيبة

ِّ
ي القلب، فات

خ الإيمان ف 

ولىي   لأنه  إلى الل  أمرهم  يفوضوا  أن  الكفار  طاعة  من   
ً
بدلً المؤمني    على  يجب 

ومعي     52المؤمني    ناصٍر  وخي   وكيلٍ  ي  53وهوخي  
يلق  أن  على  قادرٌ  سبحانه  فهو   .

ي قلوب الكافرين    54الرعب 
ه    –ف  ي وقت القتال وغي 

بما قدموه من أعمال الكفر    -ف 

ي ليس لهم فيها حجة ولا دليل، فكان جزاؤهم النار مستقرًا ومقامًا 
هَا سَاءَتْ    الن 

 
)إِن

امًا، الفرقان 
َ
ا وَمُق رًّ

َ
 وبئس المقام لهم على ظلمهم. (  ٦٦  –مُسْتَق

 

 

 

تعالى:   49 قال الل  ومُ كما 
ُ
يَق وَيَوْمَ  يَا 

ْ
ن
 
الد حَيَاةِ 

ْ
ال ي  ِ

ف  وا 
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
وَال ا 

َ
ن
َ
رُسُل نصُُ 

َ
ن
َ
ل ا 
 
)إِن

هَادُ، غافر 
ْ
ش
َ
 ( ٥١  –الأ
وتعالى:   50 سبحانه  قال  الِحَاتِ    كما  الص  وا 

ُ
وَعَمِل مْ 

ُ
مِنك وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  ُ

ه
اللَّ  

َ
)وَعَد

ذِي  
ه
ال هُمُ 

َ
دِين هُمْ 

َ
ل    

َ ي 
ِّ
يُمَك

َ
وَل بْلِهِمْ 

َ
ق مِن  ذِينَ 

ه
ال فَ 

َ
ل
ْ
اسْتَخ مَا 

َ
رْضِ ك

َ
الأ ي  ِ

ف  هُم 
 
ن
َ
لِف
ْ
يَسْتَخ

َ
ل

رَ  
َ
ف
َ
ا وَمَن ك

ً
يْئ
َ
ي ش  نرِ

َ
ون

ُ
كِ
ْ ي لا يُش  ِ

ن 
َ
ون
ُ
ا يَعْبُد

ً
مْن
َ
وْفِهِمْ أ

َ
ن بَعْدِ خ هُم مِّ

 
ن
َ
ل
ِّ
يُبَد

َ
هُمْ وَل

َ
 ل

ض َ
َ
ارْت

، النور 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
ئِكَ ه

َ
ول
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
 ذ
َ
 ( ٥٥ –بَعْد

ي قوله تعالى:    51
 كما ف 

ً
 حَيَاة

ُ
ه
 
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَه

َ ننر
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
ن ذ )مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

، النحل 
َ
ون
ُ
 يَعْمَل

ْ
وا
ُ
ان
َ
حْسَنِ مَا ك

َ
م بِأ

ُ
جْرَه

َ
هُمْ أ

 
جْزِيَن

َ
ن
َ
 وَل
ً
بَة  ( ٩٧ –طَيِّ

ورِ،    وجل:   عز  كما قال الل    52
 
الن  

َ
مَاتِ إِلى

ُ
ل
ُّ
الظ نَ  مِّ رِجُهُم 

ْ
يُخ  

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال وَلِىي    

ُ )اللَّه
 ( ٢٥٧البقرة،  

ا،    كما قال سبحانه وتعالى:   53 ً صِي 
َ
ِ ن
ه
 بِاللَّ

ق َ
َ
ا وَك ِ وَلِيًّ

ه
 بِاللَّ

ق َ
َ
مْ وَك

ُ
ائِك
َ
عْد
َ
مُ بِأ

َ
عْل
َ
ُ أ
ه
)وَاللَّ

 ( ٤٥  –النساء  
ي صحيح البخاري،  54

هْرٍ(  قال الرسول صلى الله عليه وسلم:  فق 
َ
 ش
َ
ة َ عْبِ مَسِي  تُ بالر  صِْ

ُ
 )ن
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 : ي
 التدبر البلاع 

المقطع   هذا  ي 
أسلوب    نلاحظوف  تكرار  أجمل  ما   

ً
فمثل البلاغية،  الصور  تكرار 

ي  
 رَسُولٌ(  القص ف 

 
إِلا  

ٌ
د مُحَم  نِ الل) و  )وَمَا 

ْ
بِإِذ  

 
إِلا مُوتَ 

َ
ت  
ْ
ن
َ
أ سٍ 

ْ
ف
َ
لِن  
َ
ان
َ
الذي  (  وَمَا ك

ي  
ف  الفراق  ي 

حالن  بي    والتخيي   الحص،  تِلَ ) يفيد 
ُ
ق وْ 

َ
أ اتَ  العموم،  (  م  يفيد  الذي 

ي  
يَا) والتضاد ف 

ْ
ن
 
وَابَ الد

َ
وَابَ الآخِرَةِ ) و(  ث

َ
ز المعن  ويوضحه.    –مع التكرار     –(  ث يير

الحية   الصورة  هذه  ي 
ف  الحركة  مغي  مْ ا) وتأمل 

ُ
ابِك
َ
عْق
َ
أ  

َ
عَلى بْتُمْ 

َ
ل
َ
  ) و(  نق

َ
عَلى مْ 

ُ
وك يَرُد 

  
ْ
لِبُوا

َ
تَنق

َ
ف مْ 

ُ
ابِك
َ
عْق
َ
للوراء.  (   أ منتكسًا  عقبه  على  مرتكزًا  للخلف  يدور  ا 

ً
إنسان  

 
وكأن

اكِرِينَ ) وتكرار لفظ  
 
ي  (  الش

اكِرِينَ ) ف 
 
ُ الش

ه
اكِرِينَ ) و(  وَسَيَجْزِي اللَّ

 
جْزِي الش

َ
يؤكد  (  وَسَن

لله   الشكر  فضيلة  مِ 
َ
عِظ ي    عز  على 

ف  الصفات  وتعدد   ) وجل. 
ْ
وا
ُ
ن
َ
وَه مَا 

َ
وَمَا  ) و(  ف

 
ْ
وا
ُ
 ) و(  ضَعُف

ْ
وا
ُ
ان
َ
ي مراحل الإبتلاء مع الثبات الذي ينتقل من  (  وَمَا اسْتَك

ز التدرج ف  يير

ي  
ا) مرحلة إلى أخرى، وكذلك تعدد مراحل الدعاء ف 

َ
وبَن
ُ
ن
ُ
ا ذ
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن ا  ) و(  رَب 

َ
ن
َ
اف وَإِشَْ

ا
َ
مْرِن
َ
أ ي  ِ
ا) و(  ف 

َ
امَن

َ
د
ْ
ق
َ
أ تْ  بِّ

َ
افِرِينَ ) و(  وَث

َ
ك
ْ
ال وْمِ 

َ
ق
ْ
ال  

َ
عَلى ا 

َ
ن معارج  (  وَانصُْ ي 

ف  التدرج  ز  يير

  . ي هىي سببٌ للنص والتمكي  
 العلا طلبًا لتطهي  النفس الن 
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أحداث الغزوة بالتفصيل  ) المقطع السادس 

 ( وموقف المنافقي   
  

مْرِ  
َ
الأ ي  ِ

ف  عْتُمْ 
َ
از
َ
ن
َ
وَت تُمْ 

ْ
شِل
َ
ف ا 
َ
إِذ حَن    نِهِ 

ْ
بِإِذ هُم 

َ
ون حُس 

َ
ت  
ْ
إِذ هُ 

َ
وَعْد  ُ

ه
اللَّ مُ 

ُ
ك
َ
ق
َ
صَد  

ْ
د
َ
ق
َ
وَل

م   
ُ
 ث
َ
 الآخِرَة

ُ
ن يُرِيد م م 

ُ
يَا وَمِنك

ْ
ن
 
 الد

ُ
ن يُرِيد م م 

ُ
 مِنك

َ
ون حِب 

ُ
ا ت م م 

ُ
رَاك
َ
ن بَعْدِ مَا أ وَعَصَيْتُم مِّ

  
َ
ون

ُ
صْعِد

ُ
 ت
ْ
مِنِي  َ * إِذ

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
ضْلٍ عَلى

َ
و ف
ُ
ُ ذ

ه
مْ وَاللَّ

ُ
ا عَنك

َ
 عَف

ْ
د
َ
ق
َ
مْ وَل

ُ
هُمْ لِيَبْتَلِيَك

ْ
مْ عَن

ُ
ك
َ
ف صَرَ

 
َ

 عَلى
ْ
وا
ُ
حْزَن

َ
 ت
َ
يْلا
َ
ك
ِّ
مٍّ ل

َ
ا بِغ مًّ

َ
مْ غ

ُ
ابَك
َ
ث
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رَاك
ْ
خ
ُ
ي أ ِ
مْ ف 

ُ
عُوك

ْ
سُولُ يَد حَدٍ وَالر 

َ
 أ
َ

 عَلى
َ
وُون

ْ
ل
َ
 ت
َ
  وَلا

 
َ
مَن
َ
مِّ أ

َ
غ
ْ
ن بَعْدِ ال م مِّ

ُ
يْك
َ
نزَلَ عَل

َ
م  أ
ُ
 * ث

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ٌ بِمَا ت بِي 

َ
ُ خ

ه
مْ وَاللَّ

ُ
صَابَك

َ
 مَا أ

َ
مْ وَلا

ُ
ك
َ
ات
َ
  مَا ف

ً
ة

ن   
َ
حَقِّ ظ

ْ
َ ال ْ ي 

َ
ِ غ

ه
 بِاللَّ

َ
ون
 
ن
ُ
سُهُمْ يَظ

ُ
نف
َ
تْهُمْ أ م 

َ
ه
َ
 أ
ْ
د
َ
 ق
ٌ
ة
َ
مْ وَطَائِف

ُ
نك  مِّ

ً
ة
َ
 طَائِف

َ س 
ْ
عَاسًا يَغ

 
ن

سِهِم  
ُ
نف
َ
ي أ ِ
 ف 
َ
ون

ُ
ف
ْ
ِ يُخ

ه
 لِلَّ

ُ
ه
ه
ل
ُ
مْرَ ك

َ
 الأ

 
لْ إِن

ُ
ءٍ ق ْ ي

َ مْرِ مِن ش 
َ
ا مِنَ الأ

َ
ن
ه
ل ل

َ
 ه
َ
ون
ُ
ول
ُ
ةِ يَق جَاهِلِي 

ْ
ال

ي  ِ
ف  نتُمْ 

ُ
وْ ك

ه
ل ل 

ُ
ق ا 
َ
ن
ُ
اه
َ
ه ا 

َ
ن
ْ
تِل
ُ
ق ا  م  ءٌ  ْ ي

َ مْرِ ش 
َ
الأ مِنَ  ا 

َ
ن
َ
ل  
َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل  
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق كَ 

َ
ل  
َ
ون

ُ
يُبْد  

َ
لا ا  م 

مْ  
ُ
وركِ

ُ
صُد ي  ِ

ف  مَا   ُ
ه
اللَّ  َ وَلِيَبْتَلِىي مَضَاجِعِهِمْ   

َ
إِلى تْلُ 

َ
ق
ْ
ال يْهِمُ 

َ
عَل تِبَ 

ُ
ذِينَ ك

ه
ال  
َ
ز َ َ ير

َ
ل مْ 

ُ
بُيُوتِك

  
تَق َ
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
وْا مِنك

ه
وَل
َ
ذِينَ ت

ه
 ال
 
ورِ * إِن

ُ
د اتِ الص 

َ
ُ عَلِيمٌ بِذ

ه
مْ وَاللَّ

ُ
وبِك
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
صَ مَا ف  وَلِيُمَحِّ

ورٌ 
ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

 
هُمْ إِن

ْ
ُ عَن

ه
ا اللَّ

َ
 عَف

ْ
د
َ
ق
َ
 وَل
ْ
سَبُوا

َ
 بِبَعْضِ مَا ك

ُ
يْطَان

 
هُمُ الش

ه
ل َ 
مَا اسْي َ

 
جَمْعَانِ إِن

ْ
  ال

ي   ِ
ف   
ْ
بُوا َ ا صر َ

َ
إِذ وَانِهِمْ 

ْ
لِإخ  

ْ
وا
ُ
ال
َ
وَق  

ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
ال
َ
 ك
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
ت  
َ
لا  
ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال هَا  ي 

َ
أ يَا   * حَلِيمٌ 

ي   ِ
ف   
ً
ة حَشَْ لِكَ 

َ
ذ  ُ

ه
اللَّ لِيَجْعَلَ   

ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ق وَمَا   

ْ
وا
ُ
مَات مَا  ا 

َ
ن
َ
عِند  

ْ
وا
ُ
ان
َ
وْ ك
ه
ل ى  زًّ

ُ
غ  
ْ
وا
ُ
ان
َ
وْ ك
َ
أ رْضِ 

َ
الأ

وْ 
َ
ِ أ
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

مْ ف 
ُ
ت
ْ
تِل
ُ
ِ  ق

ي 
َ
ٌ * وَل  بَصِي 

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

ه
ي وَيُمِيتُ وَاللَّ  يُحْن ِ

ُ هِمْ وَاللَّه وب  ِ
ُ
ل
ُ
ق



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

35 
 

  
ه
اللَّ  

َ
لِإلى مْ 

ُ
ت
ْ
تِل
ُ
ق وْ 

َ
أ مْ 

 
ت م    ِ

ي 
َ
وَل  *  

َ
يَجْمَعُون ا  م  مِّ  ٌ ْ ي 

َ
خ  

ٌ
وَرَحْمَة  ِ

ه
اللَّ نَ  مِّ  

ٌ
فِرَة

ْ
مَغ
َ
ل مْ 

 
مُت

 )آل عمران،  
َ
ون ُ

َ حْش 
ُ
 55( ١٥٨-١٥٢ت

 

هُ  55
َ
ُ وَعْد

ه
مُ اللَّ

ُ
ك
َ
ق
َ
 : أنجز لكم وعده بالنص صَد

هُم
َ
ون حُس 

َ
ا وتستأصلونهم ت

ً
 شديد

ً
 : الحس  هو القتل الذري    ع، تقتلونهم قتل

نِهِ 
ْ
 : بإرادته بِإِذ

تُمْ 
ْ
شِل
َ
ي ف

اج   : جبنتم عن القتال، والفشل هو ضعف القلب والي 
عْتُمْ 

َ
از
َ
ن
َ
 صمة والمجادلة زعة يعير بها عن المخا: اختلفتم، والمنات

مْرِ 
َ
ي الأ ِ

ول من على جبل الرماه ف   :  أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الي  
 : أي عصيتم أمرهوَعَصَيْتُم
مْ 
ُ
ك
َ
ف  : أي أبعدكمصَرَ

مْ 
ُ
كم، ويمتحنكملِيَبْتَلِيَك  : ليختير

 
َ
ون

ُ
صْعِد

ُ
ون فِ ت:  ت ي الجبال، والصعود هو الذهاب لمكان مرتفع  ر 

 ف 
 
َ
وُون

ْ
ل
َ
 ت
َ
جون وَلا عَرِّ

ُ
 : لا تلتفتون، لا ت

مْ 
ُ
عُوك

ْ
 : يناديكميَد
مْ  

ُ
رَاك
ْ
خ
ُ
ي أ ِ
 : أي من ورائكم ومن خلفكمف 

مْ 
ُ
ابَك
َ
ث
َ
أ
َ
 : فجازاكمف

مٍّ 
َ
بِغ ا  مًّ

َ
ي حزنٍ متواصل، وقد يقصد بالغم الأول الحزن بسبب فوات النص،  غ

: ف 

مقتله،   وإشاعة  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وإصابة  الصحابة  مقتل  بسبب  الحزن  الآخر  والغم 
 وعدم الإنصياع لكلامه. 

وا 
ُ
حْزَن

َ
والحَزَن كذ :  ت الأرض،  ي 

ف  خشونة  هو  خشونة  الحَزَن  النفس  وألم  لك  ي 
ف 

 . حوضده الفر 
مْ 
ُ
ك
َ
ات
َ
ء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه ف ي

 : الفوت هو بعد الس 
 
ً
ة
َ
مَن
َ
 : أمن وعدم خوف  أ

عَاسًا 
 
 : النوم الخفيف  ن

 
َ س 
ْ
 : يغظي يَغ

تْهُمْ  م 
َ
ه
َ
 : من الهم، وهو الحزن الذي يذيب القلب أ

ةِ  جَاهِلِي 
ْ
ة قبل الإسلام، أي الكفر ال  : كلمة تقال على الفي 

 
َ
ون

ُ
هِرون يُبْد

ْ
 : يُظ

 
َ
 : خرج، ظهر بَرَز

اجِعِهِمْ   : المضجع هو الشير، والمعن  هنا أي مصعهم ومستقرهممَضَ
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 تدبر المعن  العام: 

الآيات   تنتقل  الإبتلاء   -ثم  من  يتبعه  وما  الدين  وحدة  مفهوم  أكدت على  بعدما 

المحسني     الربانيي    من  مباركة  ثلة  فيه  ونجح  السابقة  الأمم  ي 
ف  إلى    –الذي كان 

ي رآها الصحابة بأعينهممشاهد واقعية من المعركة. هذه المش
رأي العي      اهد الن 

منذ سويعات قليلة، مشاهد النص الذي كاد أن يتحقق ثم تلته مشاهد المصيبة.  

وتصف   المصيبة،  إلى  النص  من  الرهيب  التحول  هذا  لتصف  الآيات  هذه  ي 
تأن 

ي البداية، امي    الل على عباده  
 56وعده بكذلك السبب الرئيسي وكيفية العلاج. فق 

مْ   الذي وعدهم إياهم بالنص إذ نصوه
ُ
ك َ يَنصُْ

ه
وا اللَّ نصُُ

َ
إِن ت وا 

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ال هَا  ي 

َ
أ )يَا 

محمد   مْ، 
ُ
امَك

َ
د
ْ
ق
َ
أ تْ  بِّ

َ
ي  ( ٧  –وَيُث

ف  أثخنوا  إذ  بدر  بيوم  يذكرهم  ا 
ً
مبين نصًا  فكان   ،

اع والشقاق   القتل وكان هذا بمشيئة الل سبحانه وتعالى، ولكن بمجرد أن دب  الي  

الواضح   صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فحسب بل عصيان واضح لأمر الرسول  57بي   طائفة منهم

فتنة   من  قلوب  هم  أزاغ  ما  بأعينهم  رأوا  بعدما  هذا  ا. حدث كل 
ً
أبد يلتبس  لا  الذي 

الرئيسي  58الدنيا  السبب  أما  العَرَض  هو  فقط  هذا  ولكن  فمن  ف،  الدنيا،  هو حب 

 

جَمْعَانِ 
ْ
 : الفريقان ال

هُمُ 
ه
ل َ 
ي الزلل أي المعصية وهىي الفرار من الجهاد اسْي َ

 : أوقعهم ف 
ا 
َ
 : غفر عَف

ى زًّ
ُ
ي الغزو غ

 : أي كانوا ف 
 
ً
ة  : ألم الندم حَشَْ

يوم   والوعد  56 نبيه  لسان  على  هم 
َ
وعد كان  حُد الذي 

ُ
الرسول  أ قول    صلى الله عليه وسلم، 

حوا، وإن رأيتمونا قد هزمناهم، فإنا لن ن زال غالبي   ما   للرماة:  )اثبتوا مكانكم ولا تير
 .  ثبتم مكانكم( 

 على جبل الرماه.  57
 الغنائم. أي  58
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الآخرة  ثواب  يريد   منهم من كان 
 
أن الدنيا كما  الحياة  يريد زهرة  .   59هؤلاء من كان 

ي متناول اليد  إلا من  
وما كان صرف المؤمني   عن الكفار وتحول النص الذي كان ف 

ا بدر من هذه الطائفة   أجل الإبتلاء ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه عفا وغفر عم 

ي شد أحداث غزوة  
حُد المؤمنة. ثم  تستمر الآيات ف 

ُ
ي  أ

ة ف  ، تستمر على هذه الوتي 

ا منكشف الخطأ والتنبيه على السبب فأشارت إلى البلاء الذي   ً الصحابة    عم  كثي 

وليس فقط من كان على جبل الرماه، إلى هؤلاء الذين عندما دارت الحرب عليهم 

الرسول    
 
أن أشيع  الرسول    صلى الله عليه وسلم وعندما  بعدها  ليجدوا  الجبال،  ي 

ف  وا  فر  تِلَ 
ُ
  صلى الله عليه وسلم ق

أعيناديهم من خلفهم وه إليه، فما  يلتفتون  بل لا  يجيبونه  ظمه  م يستمعون ولا 

غمِّ   فوق  المعصية  غم    ، الغمِّ فوق  الغم   ركبهم  الحالة  هذه  على  وهم  بلاء.  من 

الرسول   لأمر  الاستجابة  عدم  غم   والهزيمة،  النص  القتل    صلى الله عليه وسلمفوات  غمِّ  فوق 

ي تتدفق منهم. هذه  
والتمثيل بالجثث، غم  الفرار من الجهاد فوق غمِّ الجراح الن 

من   فاتهم  ما  على  يحزنوا  لا  حن   هذا  ي 
وف  قلوب  هم  إلى  تدفقت  اكبة  المي  الغموم 

النص والغنيمة ولا ما أصابهم به من الجراح وعلو الكفار والفرار ومعصية الرسول  

خب   ،صلى الله عليه وسلم سبحانه  ي  فهو 
الن  بالرحمة  عليهم  الل  امي     ثم   فعلوه.  فيما  بنواياهم  ي  

ا 
ً
ي سكينة النعاس الذي أصاب بعض

منهم، ولكن هناك طائفة لم تنل   60تمثلت ف 

ء بالله  61سهم الهم وأصاب أنف  هذه السكينة ي الظن السي
  عز  . تلك الطائفة بدأت ف 

 

ي    59 ا من أصحاب الننر
ً
 أحد

 
ي الل عنه يقول: ما شعرت أن

  صلى الله عليه وسلمكان ابن مسعود رض 
ها،

َ
حُد حن  كان يوم  كان يريد الدنيا وعرَض

ُ
 . أ

ي طلحة قال : رفعت رأشي يوم    60 حُد عن أنر
ُ
    أ

ٌ
حَد

َ
، وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أ

مذي.   إلا يميد تحت حجفته من النعاس . سي   الي 
 تلك الطائفة هىي من المنافقي   الذين تبعوا الرسول    61

 
يقول بعض أهل العلم أن

 أنهم من المؤمني    صلى الله عليه وسلم
، ولكن سياق الآيات لا يوجي بذلك. بل ما يغلب على الظنِّ

ي سورة البقرة:  
ي قصة طالوت ف 

ا من الطائفة الأولى، كما ف 
ً
ا ولكنهم أقل إيمان م 

َ
ل
َ
)ف
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وجل وهو ظن أهل الجاهلية الذين كانوا لا يرون أنه سبحانه ليس له الأمر، تعالى  

ي خضم هذه الأزمة، اضطربت القلوب وتساءلوا هل 
ا. ف  ً ا كبي  ا يقولون علوًّ الل عم 

 الأمر كله لله ولا  
 
ء حن  ننجو بأنفسنا، فهنا جاء التنبيه صريحًا أن ي

لنا من أمرنا ش 

يبدو على   ما  أنفسها غي   ي 
ف  تبدي  الطائفة كانت  ا. هذه 

ً
شيئ أمره  من   

ٌ
أحد يملك 

ي الحقيقة يخفون ترددهم، وظهر    لسانها، كان
ه لو كان  وا ف 

 
أن ي قولهم 

ا ف  هذا جليًّ

ي أيديهم ما حدثت كل هذه المصائب وما تعرضوا لهذا الموقف العصيب  أم
رهم ف 

 الموت  
 
ي تردد فيها هؤلاء. إن

والقتل، لتنطلق الآيات بعدها تقر  بحقيقة الموت الن 

ا ولا يتحدد بمعركةٍ أو جهاد، فلهؤلاء الذين غابت عن أعينهم  
ً
مكتوبٌ محددٌ سلف

مطمئني    بيوتكم  ي 
ف  لو كنتم  حن   تقول  الآيات  جاءت  الواضحة  الحقيقة  هذه 

ي حكمة الل  
لظهر الذين قدر لهم الموت وخرجوا لملاقاة حتفهم. ومرة أخرى تأن 

سبحانه   فهو  الصفوف  وتنقية  الصدور  ي 
ف  لما  الإختبار  إنه  الإبتلاء،  ي 

ف  واضحة 

ي الصدور. ثم  تتجلى نعمة الل على هذا الصف  
العليم يعلم خائنة الأعي   وما تخق 

الزحف   يوم  التولىي  الكبائر وهىي  ة من  ارتكب كبي  الذي  إلا    -المؤمن  وما كان هذا 

فعفا عنهم لأنه حليمٌ لا يعاجل بالعقوبة    –مما كسبت أيديهم وطاعتهم للشيطان 

ي نداء هذا الصف ونعته بالإيمان  
غفور يحب العفو والمغفرة. ثم  تستمر الآيات ف 

  
 
 الموت بالجهاد. إن

ُ
رِن
ْ
يَق ي معتقدهم الفاسد الذي 

وينهاهم عن التشبه بالكفار ف 

المو  قضية  ي 
ف  رهيب  خلل  لديهم  الكفار  من  خطرًا  أشد  هم  الذين  ت  المنافقي   

الموت  
 
أن الموت    فيظنون  مظنة  الأرض  ي 

ف  ب  فالص  والجهاد،  بالسغي  مرتبط 

 

ذِينَ  
ه
ال الَ 

َ
ق ودِهِ 

ُ
وَجُن وتَ 

ُ
بِجَال يَوْمَ 

ْ
ال ا 
َ
ن
َ
ل  
َ
ة
َ
طَاق  

َ
لا  
ْ
وا
ُ
ال
َ
ق  
ُ
مَعَه  

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
وَال وَ 

ُ
ه هُ 

َ
جَاوَز

مَعَ    ُ
ه
وَاللَّ  ِ

ه
اللَّ نِ 

ْ
بِإِذ  

ً
ة َ ثِي 

َ
 ك
ً
ة
َ
فِئ بَتْ 

َ
ل
َ
غ ةٍ 

َ
لِيل
َ
ق ةٍ 

َ
فِئ ن  مِّ م 

َ
ِ ك

ه
اللَّ وا 

ُ
لاق م  هُم 

 
ن
َ
أ  
َ
ون
 
ن
ُ
يَظ

البقرة   ابِرِينَ،  المؤمنة  ( ٢٤٩  –الص  الطائفة  من  بعضًا   
 
أن واضح  التصي    ح  فهنا   ،

بجالوت وجنوده، والل  لهم  أنهم لا طاقة  بالعجز والخوف وصرحوا  ا 
ً
شعروا حين
 أعلى وأعلم. 
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ونه فيما   ي أنفسهم بل ينش 
والقتال والغزو مظنة القتل. ولا يكتفون بهذا القول ف 

ي عضد الصف المؤمن. 
وا ف   بينهم وبي   أوساط المسلمي   ليفت 

يكون   أن  فيحتمل  التأويل،  ي 
ف  ة  مظان كثي  لها  الآية  وَانِهِمْ(  وهذه 

ْ
إلى  )إِخ إشارة 

أي   النسب،  قبيلتهم،  إخوة  أبناء  من  للمؤمني    القول  هذا  يقولون  المنافقي     
 
أن

. وقد تكون   ي قلوب المؤمني  
 والألم ف 

َ
وَانِهِمْ(  حن  يلقوا الحَزَن

ْ
إشارة إلى أخوة  )إِخ

استم لو  ويقولون  بينهم  فيما  المؤمني    يذكرون  المنافقي     
 
أن أي  لنا النفاق،  عوا 

ي الحقيقة يزيدهم الل  
ي المعركة، وهم على هذه الحالة ف 

وجلسوا  معنا ما قتلوا ف 

ألمًا وحشة على ما فاتهم من نعمة الإسلام، فكلما ازداد قولهم الظاهري ازدادت  

 المؤمني   على الحق المبي   
 
تْهَا   حشتهم لكونهم يعلمون أن

َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِهَا وَاسْت

ُ
)وَجَحَد

النمل   سِدِينَ، 
ْ
مُف
ْ
ال  
ُ
عَاقِبَة  

َ
ان
َ
يْفَ ك

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
ف ا  وًّ

ُ
وَعُل مًا 

ْ
ل
ُ
ظ سُهُمْ 

ُ
نف
َ
وليعلم  ( ١٤  –أ  .

ي ويميت،    الحياة بيده سبحانه وتعالى فهو يحن 
 
 الموت بيد الل كما أن

 
الجميع أن

وهو بصي  سبحانه بما يقع من عباده من أعمال وأفعال. وللمؤمني   جزيل الثواب  

ي  
ف  مما  ي هىي خي  

الن  والرحمة  المغفرة  فلهم  المعارك،  ي خضم 
ف  قتلوا  أو  ماتوا  إن 

أو   ا 
ً
موت الحياة، سواء كان  مفارقة  سبب  عن  النظر  وبغضِّ  زائل،  نعيم  من  الدنيا 

، فالجميع إلى الل سائر وإليه تحش  الخلائق. 
ً
 قتل

 

 : ي
 التدبر البلاع 

الأ ي 
تأن  أخرى  )   فعال  مرة  ي 

ف  تُمْ متتابعة 
ْ
شِل
َ
و) ف مْرِ ( 

َ
الأ ي  ِ

ف  عْتُمْ 
َ
از
َ
ن
َ
و) وَت (  وَعَصَيْتُم( 

والصورة   العصيان.  ثم  التنازع  ثم  النفسي  الإنهيار  من  السقوط،  مراحل  ز  لتير

 ( ي 
ف  المتجسدة  ي  الحسية  ِ

ف  مْ 
ُ
عُوك

ْ
يَد سُولُ  وَالر  حَدٍ 

َ
أ  

َ
عَلى  

َ
وُون

ْ
ل
َ
ت  
َ
وَلا  

َ
ون

ُ
صْعِد

ُ
ت  
ْ
إِذ

مْ 
ُ
رَاك
ْ
خ
ُ
) أ ي 

ف  ية  البش  النفس  لاضطراب  الدقيقة  الصورة  تليها  مٍّ ( 
َ
بِغ ا  مًّ

َ
غ مْ 

ُ
ابَك
َ
ث
َ
أ
َ
( ف

القارئ من    يعيش تجعل  واحد  ه 
 
وكأن ومشاعره  ووجدانه  بنفسه  الغزوة  أحداث 
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ي ) 
ي الجبال فأصابهم غم النفس. وكذلك التشبيه ف 

عَاسًا  هؤلاء الذين فروا ف 
 
 ن
ً
ة
َ
مَن
َ
أ

 
َ س 
ْ
الن يَغ  

 
ا ( وكأن السكينة والطمأنينة. وتأمل مغي  عاسَ غطاءٌ يسدل على  لنفوس 

 ( بي    الدقيق  ءٍ الفرق  ْ ي
َ مِن ش  مْرِ 

َ
الأ مِنَ  ا 

َ
ن
ه
ل ل 

َ
ه  
َ
ون
ُ
ول
ُ
و) يَق مِنَ  (  ا 

َ
ن
َ
ل  
َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل  
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق

ءٌ  ْ ي
َ ش  مْرِ 

َ
) الأ على  تحتوي  فالأولى  طالت  مِن(،  ي 

الن  الجحود  حالة  ز  تير ي 
الن   )

ي سوف يكونون عليها لو  
متلكوا ولو  ا استفسارهم، والثانية توضح حالة التفلت الن 

 ( أعجب كلمة  وما  أمرهم.  من  ا  ً ا صغي 
ً
هو  مَضَاجِعِهِمْ شيئ ذكرنا  فالمضجع كما   ،)

مثواهم   إلى  إشارة  هنا  استخدامه  تم   ولكن  والنوم،  والسكون  الطمأنية  مكان 

وَانِهِمْ ومماتهم ومصعهم، وكذلك كلمة ) 
ْ
ي التدبر العام للآيات.  إخ

نا لها ف  ( وقد أش 

ي الآيات ) 
ي الموت والقتل ف 

 وما أوقع التناغم بي   لفظن 
ْ
وا
ُ
تِل
ُ
 وَمَا ق

ْ
وا
ُ
تُمْ  ( و) مَا مَات

ْ
تِل
ُ
ق

مْ  مُت  وْ 
َ
أ  ِ
ه
اللَّ سَبِيلِ  ي  ِ

و) ف  تُمْ ( 
ْ
تِل
ُ
ق وْ 

َ
أ مْ  ت  بي    م  التلازم  ولنتأمل  والنفس.  الأذن  على   )

 ( ي 
ف  والصفات كما  مْ الأفعال 

ُ
عَنك ا 

َ
و) عَف مِنِي  َ ( 

ْ
مُؤ
ْ
ال  

َ
عَلى ضْلٍ 

َ
ف و 

ُ
لأنه  ذ فالعفو   ،)

 ( وبي    والمنة.   الفضل  مٍّ سبحانه صاحب 
َ
بِغ ا  مًّ

َ
غ مْ 

ُ
ابَك
َ
ث
َ
أ
َ
و) ف  ) 

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ت بِمَا   ٌ بِي 

َ
(،  خ

 ( بي    منها  وقريبًا  الخفية،  النفس  وَامِن 
َ
يعلم ك من  هو  ي  فالخبي   ِ

ف  مَا   ُ
ه
اللَّ  َ وَلِيَبْتَلِىي

مْ 
ُ
وركِ

ُ
) صُد وكذلك  مْ ( 

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ق ي  ِ

ف  مَا  صَ  و) وَلِيُمَحِّ ورِ ( 
ُ
د الص  اتِ 

َ
بِذ ) عَلِيمٌ  وبي    ا  (. 

َ
عَف

هُمْ 
ْ
عَن  ُ

ه
حَلِيمٌ ( و) اللَّ ورٌ 

ُ
ف
َ
لما فعلوه  غ فالعفو والمغفرة  سَبُوا) (، 

َ
مَا ك   وكانوا   ( بِبَعْضِ 

 .وجل  عز   الل حلم  لولا  العقوبة   باستعجال مستحقي   
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مواساة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطييب  ) المقطع السابع 

 ( خاطره وذكر فضائله

 

حَوْلِكَ   مِنْ   
ْ
وا ض 

َ
نف
َ
لا بِ 

ْ
ل
َ
ق
ْ
ال  

َ
لِيظ

َ
غ ا 

ًّ
ظ
َ
ف نتَ 

ُ
وْ ك

َ
وَل هُمْ 

َ
ل لِنتَ   ِ

ه
اللَّ نَ  مِّ رَحْمَةٍ  بِمَا 

َ
ف

  َ
ه
 اللَّ

 
ِ إِن

ه
 اللَّ

َ
لْ عَلى

ه
تَوَك
َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ
َ
مْرِ ف

َ
ي الأ ِ

مْ ف 
ُ
اوِرْه

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
هُمْ وَاسْتَغ

ْ
اعْفُ عَن

َ
ف

 
ْ
إِن  * لِي  َ 

ِّ
مُتَوَك

ْ
ال ا  يُحِب  

َ
ذ مَن 

َ
ف مْ 

ُ
ك
ْ
ل
ُ
ذ
ْ
يَخ وَإِن  مْ 

ُ
ك
َ
ل الِبَ 

َ
غ  
َ
لا
َ
ف  ُ

ه
اللَّ مُ 

ُ
ك ذِي    يَنصُْ

ه
ال

لْ  
ُ
ل
ْ
ل  وَمَن يَغ

ُ
ن يَغ

َ
ٍّ أ ي نرِ

َ
 لِن
َ
ان
َ
 * وَمَا ك

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ ال

ه
يَتَوَك

ْ
ل
َ
ِ ف

ه
 اللَّ

َ
ن بَعْدِهِ وَعَلى م مِّ

ُ
ك يَنصُُ

بَعَ  
 
مَنِ ات

َ
ف
َ
 * أ

َ
مُون

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
مْ لا

ُ
سَبَتْ وَه

َ
ا ك سٍ م 

ْ
ف
َ
ل  ن

ُ
 ك
وَف  
ُ
م  ت

ُ
قِيَامَةِ ث

ْ
ل  يَوْمَ ال

َ
تِ بِمَا غ

ْ
يَأ

دَرَجَاتٌ  مْ 
ُ
ُ * ه مَصِي 

ْ
ال سَ 

ْ
وَبِئ مُ 

 
جَهَن وَاهُ 

ْ
وَمَأ  ِ

ه
اللَّ نَ  مِّ طٍ 

َ
بِسَخ بَاء  مَن 

َ
ِ ك
ه
 اللَّ

َ
رِضْوَان

 
ً
 فِيهِمْ رَسُولا

َ
 بَعَث

ْ
مِنِي  َ إِذ

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
ُ عَلى

ه
 مَن  اللَّ

ْ
د
َ
ق
َ
 * ل

َ
ون
ُ
ٌ بِمَا يَعْمَل  بَصِي 

ُ ِ وَاللَّه
ه
 اللَّ

َ
عِند

بْ 
َ
 مِن ق

ْ
وا
ُ
ان
َ
 وَإِن ك

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
يهِمْ وَيُعَل

ِّ
يْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَك

َ
و عَل

ُ
سِهِمْ يَتْل

ُ
نف
َ
نْ أ لُ  مِّ

ٍ )آل عمران،  
بِي   ي ضَلالٍ م  ِ

ق 
َ
 62( ١٦٤-١٥٩ل

 

ي التعامل لِنتَ  62
 : من اللي   والسهولة ف 

ا 
ًّ
ظ
َ
 : جاف الكلامف

بِ 
ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
 : قاشي القلب غ

 
ْ
وا ض 

َ
نف
َ
 : تفرقوا ا

مْ 
ُ
اوِرْه

َ
 : من الإستشارة  ش

 : العزم هو عقد القلب على إمضاء الأمر عَزَمْتَ 
لِ 
ه
يَتَوَك

ْ
ل
َ
 : فليعتمد، التوكل هو الاعتمادف

الِبَ 
َ
 : قاهر  غ

مْ 
ُ
ك
ْ
ل
ُ
ذ
ْ
   : ترك النصةيَخ

لْ 
ُ
ل
ْ
 : يخون، وهنا المقصود بها: يأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها يَغ

 
وَف  
ُ
جازى ت

ُ
 : ت
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 تدبر المعن  العام: 

ي    –تنتقل الآيات   
بعدما أقرت خطأ الطائفة المؤمنة وعصيانهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ف 

إلى مواساة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطييب خاطره فيذكر سبحانه وتعالى    -المقطع السابق  

ي قط للمسلمي   بل لكل العالمي   
  )   منته على عبده بما ألقاه ف 

ً
 رَحْمَة

 
 إِلا

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

الأنبياء   سورة   ، مِي  َ
َ
عَال
ْ
ل
ِّ
لا  ( ١٠٧  –ل فكان  تواضعًا  الناس  أكير  صلى الله عليه وسلم كان  ولكنه   ،  .

بي   أصحابه  الغريب  الطباع  63يعرفه  من  ذلك  فلو كان على غي   ا، 
ً
ن ليِّ ا 

ً
ن وكان هيِّ  ،

، ولكنه   ي نفور من حوله من البش 
كجفوة الكلام أوقسوة القلب لكان هذا سببًا ف 

لكل خلقٍ حميدٍ وطبعٍ جميل    صلى الله عليه وسلم اسًا  نير القلم  ) كان  عَظِيمٍ،   قٍ 
ُ
ل
ُ
 خ

َ
عَلى

َ
ل كَ 

 
  –وَإِن

وذكرًا لفضائله، فبعد ما حدث    صلى الله عليه وسلم. كان هذا كما ذكرنا تطييبًا لنفس الرسول  64( ٤

ي  من قتال وجراح ومعاناة  
ي ف 
ومخالفة أمره، يذكره الل عز  وجل بفائض الرحمة الن 

قلبه ليعفوا عن الصحابة الذين اتبعوه، وليس هذا فحسب بل يستغفر لهم الل.  

 

بَعَ 
 
   سغ وامتثل وقصد :  ات

 ِ
ه
 اللَّ

َ
 : أمر الل  رِضْوَان

 : رجع بَاء 
طٍ 
َ
 : غضب شديد سَخ
وَاهُ 
ْ
 : المأوى هو المستقر مَأ

مْ دَرَجَاتٌ 
ُ
لةه ي المي  

 : أي هم مختلفون ف 
 : من المنة وهىي النعمة العظيمة مَن  

 فِيهِمْ 
َ
 : أرسل إليهم بَعَث

يهِمْ 
ِّ
 : يطهرهم من الذنوب يُزَك

قال:     63 عنه  الل  ي 
رض  هريرة  ي  أنر ظهري   عن  بي    يجلس  صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  )كان 

هم هو حن  يسأل(  ء الغريب فلا يدري أي  ي ي داوود.  –أصحابه فيحر  صحيح أنر
ي   يجب أن يتحلوا      64

 الدعاة والمصلحي   والمربِّ
 
ي هذا لطيفة تربوية ألا وهىي أن

وف 
وتؤلف   القلوب  ترقق  ي 

الن  الحميدة،  الصفات  من  هما  وغي  واللي    الرفق  ي 
بصفن 

ي الأفئدة وتجمع الصفوف، ف ي الل عنها أن الننر
 الرفق   قال:   صلى الله عليه وسلمعن عائشة رض 

 
)إن

ء إلا شانه(  ي
ء إلا زانه، ولا يي  ع من ش  ي

ي ش 
 صحيح مسلم   . لا يكون ف 
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ي الآية لإقرار مفهوم إسلامي من أهم مفاهيم الحياة السياسية والإجتماعية،  
ثم تأن 

ي أمور  
ألا وهو مبدأ الشورى، فيأمر الل عز  وجل رسوله الكريم أن يشاور أصحابه ف 

يتوكل   أن  بل يجب عليه  دد  للي  بعد  الأمر فلا وجه  الإتفاق وعزم  تم  فإذا  الدنيا، 

. ويجب أن نقف وقفة طويلة مع هذا الأمر:   على الل لأنه سبحانه يحب المتوكلي  

 ( ِ
ه
 اللَّ

َ
لْ عَلى

ه
تَوَك
َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ
َ
مْرِ ف

َ
ي الأ ِ

مْ ف 
ُ
اوِرْه

َ
 (.  وَش

ي حدثت بعدما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم 
حُد الن 

ُ
 هذا الأمر جاء بعد مصيبة أ

 
على رأي    65إن

المدينة  الخروج من  ي 
، وربما  66أصحابه ف  الشورى رغم الهزيمة  إقرار مبدأ  ، فجاء 

نتيجتها،   إليه  آلت  لما  بالكلية  فينبذها  الهزيمة  سبب  الشورى هىي   
 
أن  

ٌّ
ظان يظن 

ي ينبذ السبب الظاهري للهزيمة. ولكن جاء هذا الأمر لتوضيح أنه   فالمنطق البش 

يجب تفعيل الشورى حن  ولو جاءت النتائج على غي  ما يرام، فلم تكن الشورى  

تحليل   يتم  أن  فيجب  الرسول صلى الله عليه وسلم،  أمر  مخالفة  هو  السبب  بل  الهزيمة  ي 
ف  سببًا 

الأسباب   وندع  الحكم  أصول  من  هو  ما  ننبذ  لا  حن   صحيح  بشكل  الصورة 

التجارب، فالتجارب   تتقبل  أن  المؤمنة  للهزيمة. ثم  يجب على الطائفة  الحقيقية 

، ولابد   ي الطريق نحو الكمال، ولكن يجب  من اجزء أصيل من حياة البش 
لخطأ ف 

الإعتماد فقط على   المشكلة وتحليل الأمور بشكل صحيح دون  يتم توصيف  أن 

النتائج والتغافل عن الأسباب   ي 
الرئيس ف  أسباب ظاهرة ربما لم تكن هىي السبب 

 

65     
 
الرسول  وشت الورى  لرأي أصحابه، واستبداد فرعون    صلى الله عليه وسلمان بي   استجابة خي  

ادِ، غافر، )    برأيه
َ
ش الر  سَبِيلَ   

 
إِلا مْ 

ُ
دِيك

ْ
ه
َ
أ وَمَا  رَى 

َ
أ مَا   

 
إِلا مْ 

ُ
رِيك
ُ
أ مَا   

ُ
فِرْعَوْن الَ 

َ
،  ( ٢٩ق

رغم   بدر  يوم  مكة  إلى  العودة  وعدم  برأيه  جهل  ي  أنر الأمة  هذه  فرعون  واستبداد 
رِدَ بدرًا، فنقيم بها  

َ
ي سفيان بنجاة القافلة حيث قال: والل لا نرجع حن  ن رسالة أنر

ي الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا  
ا فننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسق 

ً
ثلاث

ا. 
ً
نا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبد  العرب وبمسي 

ي ملخص الغزوة.    66
 كما تم  ذكره ف 
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النقاشات   ولكن  وتدقيق.  وفهم  لنظر  تحتاج  خفية  تكون  ربما  ي 
الن  الحقيقية 

عند  وهنا  معي    وقت  ي 
ف  يُحْسَم  أن  للقرار  فلابد  الحياة   

َ
بَد
َ
أ تستمر  لا  والتشاور 

دد مكان  ، فإذا عزم على أمر معي   فيجب  67الإتفاق والإنتهاء فيجب ألا يكون للي 

ي قدمًا 
ي الأمر فسبحانه يحب من يتوكل عليه. وبرغم    68التوكل على الل والمض 

ف 

للنص،    ذاتها سبيلٌ 
ِّ
الشورى بحد  

 
أن  

ٌ
حَد

َ
أ الشورى، فلا يظن   على 

ِّ
الحَث كل هذا 

فالنص من عند الل عز  وجل، فيجب أن نرد  كل أمرٍ إلى الل سبحانه وتعالى، فهو  

ولا   ا  وليًّ دونه  من  تجد  لن  الذي  القاهر  وهو  نصه،  من  ب 
َ
ل
ْ
يُغ لا  الذي  الناصر 

العبودية  لمفهوم  ا 
ً
تحقيق عليه  التوكل  يحسنوا  أن  المؤمني    على  فوجب  ا،  ً نصي 

لمحورها   أخرى  مرة  الآيات  تنتقل  ثم   والآخرة.  الدنيا  ي 
ف  نصه  لينالوا  ثم   ،

ً
أولً

يأخذ   أن   ٍّ ي لننر ي 
ينبغ  لا  أنه  فتذكر  الرسول صلى الله عليه وسلم،  وهو  ألا  المقطع  هذا  ي 

ف  الرئيس 

 
ً
ي يوم بدر   عض المنافقي   ذلك ، وقد قال ب 69من غنائم الحرب   خفية

. ولسائل  70ف 

 

67      
 
 أن

ٌ
حَد

َ
ي حروب الردة، فربما يظن أ

وهنا لابد لنا من وقفة مع موقف الصديق ف 
الزكاة   مانغي  قتال  بقرار  ي الل عنه استبد 

ي    –الصديق رض 
ف  قلة  يكن  لم  إن  وهذا 

ي الفهم  
فالناظر والمتأمل للحوار الذي دار بي   الصحابة يدرك    –الدين فهو قلة ف 

من   قوة  أكير  الصديق  حجة  ولكن كانت  بها،  والعمل  للشورى  الصديق  امتثال 
ي الل عنه:  

فوالل ما هو إلا رأيت   حجة الصحابة، حن  قال عمر بن الخطاب رض 
ي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. فمعرفة الحق    -وجل    عز    -الل   ح صدر أنر قد ش 

ول على رأي الصديق وبذلك صارت الشورى متوافقة   من عمر استوجبت منه الي  
 مع رأي الحاكم، وليس استبدادًا من الحاكم برأيه. 

ي ورؤيا الأنبياء  صلى الله عليه وسلموقفة مع رؤية الرسول  وهنا لابد من      68 غم أنها رؤية من ننر ، فير
أنها لم تقعده ولم يست إلا  لها  سحق  ي    –لم 

لم يأت الوجي بالقتال ف  لأنها كما قلنا 
الناس    –المدينة   بعض  من  يقع  ه كما  طي  ولا  تشاؤم  يحدث  وخصوصًا    –فلم 

الرسول   قال  ولا: صلى الله عليه وسلمالنساء،  وَى 
ْ
عَد   لا 

ُ
الِح الص  لُ 

ْ
أ
َ
الف ي  ِ

ويُعْجِبُن   ،
َ
ة َ َ   طِي 

ُ
لِمَة

َ
الك  :

، صحيح البخاري. 
ُ
ة
َ
 الحَسَن

المسلمي   وخصوصًا     69 يقتطع حقوق  ي من 
ها ف  ي غي 

الحرب وف  ي غنائم 
وهذا ف 

عْمَلَ  اسْتَ الصحيح:  الحديث  ي 
وف  أمرهم،  ولىي  اللرَس من  صلى الله عليه وسلم     ولُ 
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ي أنه  أن يسأل  
حُدٍ نصٌ   غزوة  لم يكن ف 

ُ
ة ذكر    أ

ه
 أن يكون هناك غنائم فما عل

ً
فضل

ي هذا المقطع. وهذا 
حُد وخصوصًا هنا ف 

ُ
ي معرض الحديث عن غزوة أ

هذه الآية ف 

الرماة كان   فوق جبل  من  ول  والي   الرسول صلى الله عليه وسلم  أمر  بداية عصيان   
 
لأن يكون  ربما 

ي قلب  
ي ربما كان وقع ف 

الن  الغنائم  البعض على  أن يحرموا  بسبب خشية  أحدهم 

ئ الرسول  أج هم النصيب من الغنائم، فجاءت هذه الآية تير ورهم ولا يشاركوا غي 

وتعلن   الذنب  هذا  ف  يقي  من  على  الحجة  وتقيم  المنافقون  قاله  مما   
ً
أولً صلى الله عليه وسلم 

ال هذا  ي 
ف  يقع  من  أنه  رؤوس  للجميع  بغي  حق على  أخذه  بما  ي 

يأن  فسوف  ذنب 

عند   أسلفت  ا  عم  نفسٍ  وتحاسب كل   المظالم  ترد  ويومها  القيامة،  يوم  الأشهاد 

ان بي   أهل الإيمان الذين اتبعوا أمر  
ان شت  ا. فشت 

ً
مليك مقتدر لا يظلم عنده أحد

ي الدنيا على ما    الل وأمر رسوله وبي   أهل النفاق والكفر الذين نالوا غضب الل
ف 

. ولا يجب   المستقر والمآب والمصي  النار وبئس  لهم  ي الآخرة 
أيديهم، وف  فته  اقي 

بما   بصي   وهو  تعالى  الل  عند  متفاوتة  درجات  ي 
ف  فهم  الفريقان،  يتساوى  أن 

يحدث   ولن  المؤمني    قلوب  ي 
ف  الفريقان  يتساوى  أن  يجب  لا  وكذلك  يعملون، 

 

 
ً
  رَجُل

َ
مْ   على

ُ
ك
ُ
، قالَ: هذا مَال

ُ
ا جَاءَ حَاسَبَه م 

َ
ل
َ
ةِ، ف تْبِي 

ُّ
 ابْنَ الل

َ
ع

ْ
يْمٍ، يُد

َ
ي سُل ِ

اتِ بَن 
َ
ق
َ
صَد

ِ صلى الله عليه وسلم: 
ه
قالَ رَسولُ اللَّ

َ
. ف

ٌ
ة دِي 

َ
تِيَكَ    وهذا ه

ْ
أ
َ
ت كَ، حن    مِّ

ُ
أبِيكَ وأ بَيْتِ  ي 

سْتَ ف 
َ
 جَل

 
هَل

َ
ف

ا 
ً
صَادِق تَ 

ْ
ن
ُ
 ك
ْ
إن تُكَ  دِي 

َ
قالَ:    ه م  

ُ
ث عليه،  ن َ 

ْ
ث
َ
وأ  َ

ه
اللَّ  

َ
حَمِد

َ
ف ا، 

َ
طَبَن

َ
خ م  

ُ
،  ث

ُ
بَعْد ا  أم 

ي 
جُلَ  أسْتَعْمِلُ  فإن ِّ م الر 

ُ
  مِنك

َ
مْ   العَمَلِ  على

ُ
ك
ُ
مَال هذا  فيَقولُ:  ي 

ن 
ْ
يَأ
َ
ف  ، ُ

ه
اللَّ ي  ِ

ن 
 
ولً ا  مم 

ِ لا  
ه
واللَّ  ،

ُ
ه
ُ
ت دِي 

َ
ه  
ُ
تِيَه
ْ
أ
َ
ت هِ حن    مِّ

ُ
وأ أبِيهِ  بَيْتِ  ي 

ف  سَ 
َ
جَل أفلا   ، لِىي دِيَتْ 

ْ
ه
ُ
أ  
ٌ
ة دِي 

َ
ه وهذا 

 
ٌ
أحَد  

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
م يَأ

ُ
ن    مِنك

َ
عْرِف

َ َ
لأ
َ
ف القِيَامَةِ،  يَومَ   

ُ
ه
ُ
يَحْمِل  َ

ه
اللَّ  َ ي ِ

ق 
َ
ل  

 
إلً هِ 

ِّ
حَق  ِ بغي  ا 

ً
شيئ

ا
ً
م أحَد

ُ
هُ   مِنك

َ
عَ يَد

َ
م  رَف

ُ
يْعَرُ ث

َ
 ت
ً
اة
َ
وَارٌ، أوْ ش

ُ
هَا خ

َ
 ل
ً
رَة
َ
اءٌ، أوْ بَق

َ
ا له رُغ ً  يَحْمِلُ بَعِي 

َ َ اللَّه ي ِ
ق 
َ
ل

 . ي ِ
ن 
ُ
ذ
ُ
أ وسَمْعَ  ي  ِ

عَيْن  بَصَْ  تُ 
ْ
غ
ه
بَل هلْ  هُم  

ه
الل يقولُ:  إبْطِهِ،  بَيَاضُ   َ ي ِ

رُن  صحيح    حن   
 البخاري. 

اسِ  وسبب     70
 
 حمراء افتُقدت يومَ بدرٍ فقال بَعضُ الن

ً
طيفة

َ
 ق
 
نزول هذه الآية أن

 ( :
َ
ها، فأنزلَ اُلل تبارَك وتعالى

َ
لْ  لعل  رسولَ اِلل أخذ

ُ
ل
ْ
ل  وَمَن يَغ

ُ
ن يَغ

َ
ٍّ أ ي نرِ

َ
 لِن
َ
ان
َ
وَمَا ك

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
مْ لا

ُ
سَبَتْ وَه

َ
ا ك سٍ م 

ْ
ف
َ
ل  ن

ُ
 ك
وَف  
ُ
م  ت
ُ
قِيَامَةِ ث

ْ
ل  يَوْمَ ال

َ
تِ بِمَا غ

ْ
 (.  يَأ
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ة من لدن الل عز  وجل توضح الأمور  ذلك إلا إذا كان الفريق المؤمن يتمتع ببصي  

. وهنا توضيح لحقيقة راسخة وهىي أنه من استمع وأطاع حن  لو  71 حقيقتهاعلى

ا مع من عض ونال السخط حن  وإن كانت له الغلبة يومًا ما.  
ً
زِم لا يتساوى أبد

ُ
ه

لتختمه   صلى الله عليه وسلم  الرسول  وهو  ألا  المقطع  هذا  محور  عن  الحديث  الآيات  تعاود  ثم  

ي يمي   
    72بهذه الآية الن 

ً
إليهم رسولً المؤمني   بأنه أرسل   وجل على عباده 

الل عز 

ا لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما  
ً
من قومهم  يعرفهم ويعرفونه. جاء لهم تحقيق

آيات الل ويطهرهم من دنس    لو عليهم، ليت 73السلام يوم رفعا القواعد من البيت 

يرسل   أن  قبل  من  فقد كانوا  المطهرة  القرآن والسنة  والموبقات ويعلمهم  ك  الش 

ي ضلال مبي   
 . 74إليهم ف 

 

 : ي
 التدبر البلاع 

 ( ي 
ف  الأوامر  ي 

ف  التدرج  نرى  أخرى،  هُمْ ومرة 
ْ
عَن اعْفُ 

َ
و) ف هُمْ ( 

َ
ل فِرْ 

ْ
(  وَاسْتَغ

مْرِ و) 
َ
الأ ي  ِ

مْ ف 
ُ
اوِرْه

َ
ي الاسوَش

أيديهم يأن  فته  ا اقي  ون  ( فبعد العفو عم  تغفار ثم يصي 

للش  
ً
وهو من حروف الاستعلاء وحكمه    –ورى. وتأمل مغي وقع حرف الظاء  أهل

 

يدعو     71 كان  أنه  كثي   ابن  عند  كما  عنه  الل  ي 
رض  عمر  الفاروق  عن  ويروى 

اجتنابه،   ويقول:  ، وارزقنا 
ً
باطل الباطل  اتباعه، وأرنا  ا، وارزقنا 

 
أرنا الحق حق اللهم 

 ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل، واجعلنا للمتقي   إمامًا. 
مُ  :) وكما قال تعالى72

ُ
مُك
ِّ
مْ وَيُعَل

ُ
يك
ِّ
ا وَيُزَك

َ
مْ آيَاتِن

ُ
يْك
َ
و عَل

ُ
مْ يَتْل

ُ
نك  مِّ

ً
مْ رَسُولا

ُ
ا فِيك

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
ك

، البقرة  
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ا ل م م 

ُ
مُك
ِّ
 وَيُعَل

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
  )   –(  ١٥١  -ال

َ
ذِي بَعَث

ه
وَ ال

ُ
ه

وَإِن   
َ
مَة
ْ
حِك
ْ
وَال ابَ 

َ
كِت
ْ
ال مُهُمُ 

ِّ
وَيُعَل يهِمْ 

ِّ
وَيُزَك آيَاتِهِ  يْهِمْ 

َ
عَل و 

ُ
ل
ْ
يَت هُمْ 

ْ
ن مِّ رَسُولا  ي  َ  يِّ مِّ

ُ
الأ ي  ِ

  ف 
، الجمعة  ٍ

بِي   ي ضَلالٍ م  ِ
ق 
َ
بْلُ ل

َ
وا مِن ق

ُ
ان
َ
 ( ٢ –ك

كِتَابَ  ) وقال تعالى:    73
ْ
مُهُمُ ال

ِّ
يْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَل

َ
و عَل

ُ
هُمْ يَتْل

ْ
ن  مِّ
ً
 فِيهِمْ رَسُولا

ْ
ا وَابْعَث

َ
ن رَب 

حَكِيمُ، البقرة  
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
نتَ ال

َ
كَ أ

 
يهِمْ إِن

ِّ
 وَيُزَك

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 (. ١٢٩ –وَال
ي صحيحه عن    74

ي الجاهلية كما روى البخاري ف 
 إلى أصناف النكاح ف 

ً
ولينظر مثل

ي الل عنها وعن أبيها. 
 أم المؤمني   عائشة رض 
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التجويد   ي 
ف  )   –التفخيم  ي 

ي كلمن 
ف  الأذن  اعلى 

ًّ
ظ
َ
و) ف  ) 

َ
لِيظ

َ
بالقسوة.  غ توجي  ي 

الن   )

 ( ي 
ف  والخذلان  النص  بي    موالتضاد 

ُ
ك و) يَنصُُ مْ ( 

ُ
ك
ْ
ل
ُ
ذ
ْ
و يَخ الرضوان  كذلك  (  بي   

 ( ِ والسخط 
ه
اللَّ  

َ
و) رِضْوَان  ) ِ

ه
اللَّ نَ  مِّ طٍ 

َ
و بِسَخ المعن   يؤكد  وضحه.  ي( 
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عودة لأحداث الغزوة وموقف ) المقطع الثامن 

 ( المنافقي   

 

  
 
إِن مْ 

ُ
سِك

ُ
نف
َ
أ مِنْ عِندِ  وَ 

ُ
لْ ه

ُ
ا ق
َ
ذ
َ
 ه

ن  
َ
أ تُمْ 

ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
ث صَبْتُم مِّ

َ
أ  
ْ
د
َ
 ق
ٌ
صِيبَة م م 

ُ
صَابَتْك

َ
أ ا  م 

َ
وَل
َ
أ

مَ  
َ
وَلِيَعْل  ِ

ه
اللَّ نِ 

ْ
بِإِذ
َ
ف جَمْعَانِ 

ْ
ال  

تَق َ
ْ
ال يَوْمَ  مْ 

ُ
صَابَك

َ
أ وَمَا   * دِيرٌ 

َ
ق ءٍ  ْ ي

َ ش  لِّ 
ُ
ك  

َ
عَلى  َ

ه
اللَّ

 
ْ
عُوا

َ
ادْف وِ 

َ
أ  ِ
ه
اللَّ سَبِيلِ  ي  ِ

ف   
ْ
وا
ُ
اتِل
َ
ق وْا 

َ
عَال
َ
ت هُمْ 

َ
ل وَقِيلَ   

ْ
وا
ُ
ق
َ
اف
َ
ن ذِينَ 

ه
ال مَ 

َ
وَلِيَعْل  * مِنِي  َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال

  
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق لِلِإيمَانِ  هُمْ 

ْ
مِن رَبُ 

ْ
ق
َ
أ يَوْمَئِذٍ  رِ 

ْ
ف
ُ
ك
ْ
لِل مْ 

ُ
ه مْ 

ُ
اك
َ
بَعْن

 
ت
 
لا  
ً
قِتَالا مُ 

َ
عْل
َ
ن وْ 

َ
ل  
ْ
وا
ُ
ال
َ
ق

وَانِهِمْ  
ْ
لِإخ  

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

ه
ال  *  

َ
تُمُون

ْ
يَك بِمَا  مُ 

َ
عْل
َ
أ  ُ

ه
وَاللَّ هِمْ  وب  ِ

ُ
ل
ُ
ق ي  ِ

ف  يْسَ 
َ
ل ا  م  وَاهِهِم 

ْ
ف
َ
بِأ

نتُمْ صَادِقِي  َ )آل 
ُ
مَوْتَ إِن ك

ْ
مُ ال

ُ
سِك

ُ
نف
َ
وا عَنْ أ

ُ
ادْرَؤ

َ
لْ ف

ُ
وا ق

ُ
تِل
ُ
ا مَا ق

َ
طَاعُون

َ
وْ أ
َ
 ل
ْ
وا
ُ
عَد
َ
وَق

 75( ١٦٨-١٦٥عمران، 

 

ا  75 م 
َ
وَل
َ
: أعندما؟ أ ، والمعن  ا( حي    : )أ( حرف استفهام، )و( حرف عطف، )لم 

  :
ٌ
صِيبَة  كارثة، يقصد بها قتل سبعي   من الصحابة م 

 
ْ
د
َ
 : حرف تحقيق ق

يْهَا 
َ
ل
ْ
ث  : أي ضعفها، بقتل سبعي   وأش سبعي   يوم بدر مِّ
 
ن  
َ
 : من أين؟ أ

نِ 
ْ
بِإِذ
َ
ِ  ف

ه
 ه وقدره ئ: بقضا اللَّ

مَ 
َ
للناس  لِيَعْل يظهر  أي  الظهور،  علم  أي  يعلم  تعليل،  )ل(  ي علم الل    -: 

ما كان ف 
ا.  المؤمنونمن هم  -المسبق 

ًّ
 حق

 
ْ
عُوا

َ
 :  ادفعوا عنا القوم من الدفاع، وقيل دافعوا عنا بتكثي  سوادنا إن لم تقاتلوا ادْف
مُ  

َ
عْل
َ
وْ ن
َ
 : لو نحسن أو نعرف ل

مْ 
ُ
اك
َ
بَعْن

 
ت
 
 : )ل( توكيدلا

وَاهِهِم
ْ
ف
َ
 : فوه هو الفم، جمع الفم أفمام وأفواه بِأ
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 تدبر المعن  العام: 

 أخرى للحديث عن المعركة، ولكن ليس عن أحداثها بل عن  
ً
ثم  تعود الآيات مرة

للمؤمني     والخطاب  المعركة.  وبعد  قبل  المنافقي    بموقف  يتعلق  وما  أسبابها 

الذين تساءلوا كيف وصل بهم الأمر إلى هذه المصيبة، فيبدأ الل عز  وجل البيان  

ي عليها  
 الخسارة الن 

 
 بذكر سنة تداول الأيام، ليس هذا فحسب بل بالتذكرة أن

ً
أولً

فقد كان مصاب    -أي يوم بدر    –الصف المؤمن لا تقارن بخسارة الكفار قبل ذلك  

حُد 
ُ
أ المسلمي   يوم  الآيات عن السبب  76الكفار يومها ضعف مصاب  . ثم  تجيب 

 ( تساءلوا  حيث  المسلمون  منه  يتعجب  االذي 
َ
ذ
َ
ه  

ن  
َ
أ تُمْ 

ْ
ل
ُ
هذا  ق وقع  أي كيف   )

 ( ا: 
ً
جد واضحة  والإجابة  مْ الأمر؟ 

ُ
سِك

ُ
نف
َ
أ عِندِ  مِنْ  وَ 

ُ
من  ه أيديكم  فته  اقي  بما  أي   )

البعض كيف يحدث ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم   يتعجب  الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما  أمر  مخالفة 

معهم وبي   أظهرهم، فهذا من الفهم الخاطىء، فسبحانه وتعالى هو القادر على أن  

ينصهم أو يخذلهم. نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، ولكنهم هم الذين خالفوا أمره،  

ي  
ومغبة مخالفة أمره لا يجب أن تمر هكذا، فلو حدث النص مع المخالفة هان ف 

ا مما يجب أن يدرك ويعقل. وليس هذا معناه  قلوب  هم الإتباع بعد ذلك، وهذا أيضً

ي الهزيمة ولكن هذا من علم الل الأزلىي 
 جميع الصف المسلم كان سببًا ف 

 
ومن    77أن

 

 
ْ
وا
ُ
عَد
َ
 : امتنعوا عن القتال ق

ا 
َ
طَاعُون

َ
 : استمعوا إلى رأينا ونزلوا عليه بعدم الخروج من المدينةأ

وا 
ُ
ادْرَؤ

َ
 : ادفعوا أو امنعوا ف

76    
 
أن غي   الصحابة،  من  سبعون  حُد 

ُ
أ يوم  منهم  استشهد  المسلمي    لأن  وذلك 
تِلَ منهم سبعون وأش سبعون آخرون. 

ُ
 الكفار ق

تب عليه الجزاء.  77  وهذا هو علم الوقوع، أي العلم الذي يي 
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ي 
وليتمي   الصف المؤمن عن المنافق، وما أوسع البون بينهما.    78أمره وإذنه الكون 

 ، ا لجبهة المسملي  
ً
ا من القتال أو تضعيف

ً
فالمنافقون هربوا قبل بدء المعركة خوف

المؤمني    من  مباركة  ثلة  لهم  تعالوا    79فوقف  لهم  وتقول  القتال  على  تحضهم 

أو    لله فمن أجل قبيلتكم 
ً
القتال نصة ي 

القتال وإن لم تشاركوا ف  ي 
وشاركوا معنا ف 

وا   معنا كير فتعالوا  لم تستطيعوا هذا ولا ذلك  بل دافعوا عنا وإن  تقاتلوا  حن  لا 

أعدادن  80سوادنا  من  المن فيخس   من  فما كان  الكفار،   ا 
ً
قولً قالوا  أن  إلا  افقي   

قالوا   قالوا    –عظيمًا،  ما  ولو     –وبئس   
ً
قتالً يرون  لا  أو  القتال  يحسنون  لا  إنهم 

، وهم على هذه الحالة أقرب ما يكون إلى حال الكفر   علموا لشاركوا مع المؤمني  

أن   استطاعوا  فإن   ، أكير صدورهم  ي 
تخق  ما  ولكن  للمؤمني    ذلك  يقولون   . البي ّ 

 

 الأول هو ما يجب أن يمتثل له المؤمن من  الفرق    78
 
ي أن

عي والكون 
بي   الإذن الش 

عي  
 من الإذن الش 

ً
اتُ  ) أوامر ونواه وإن لم يحدث نظرًا لمخالفة الأمر، فمثل

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ال

النور   بَاتِ،  يِّ لِلط   
َ
بُون يِّ وَالط  بِي  َ  يِّ

لِلط  بَاتُ  يِّ وَالط  اتِ 
َ
بِيث

َ
خ
ْ
لِل  

َ
ون
ُ
بِيث

َ
خ
ْ
وَال بِيثِي  َ 

َ
خ
ْ
  –لِل

وج    ( ٢٦ يي   لما وجدنا طيبًا  ا كونيًا 
ً
إذن الطيبات ولو كان  أن ينكحوا  الطيبي    فعلى 

تعالى:  الل  قول  ومثله  الناس.  دنيا  ي 
ف  يحدث  وهذا  العكس  أو  خبيثة  ن  )   من 

َ
وَل

 ُ
ه
مِنِي  َ سَبِيلا، النساء   يَجْعَلَ اللَّ

ْ
مُؤ
ْ
ال  

َ
افِرِينَ عَلى

َ
ك
ْ
عي  ، فمن إذن الل  ( ١٤١  –لِل

الش 
ا يكون للكافر على المؤمن سلطة وهذا 

ً
ألا يكون للكافر على المؤمن سبيلٌ، وأحيان

الكونية من حركة كواكب   إما سي   الل  ي هو 
الكون  الناس. والإذن  ي دنيا 

متحقق ف 
ها، أو من سي   نصة الحق ولو بعد حي    ي قوله تعالى: ) ونجوم وغي 

  ، كما ف 
 
ن يَنصَُ

َ
وَل

وِيٌّ عَزِيزٌ 
َ
ق
َ
َ ل
ه
 اللَّ

 
هُ إِن ُ مَن يَنصُُ

ه
 (. ٠٤ –، الحج اللَّ

 عبد الل بن عمرو بن حرام كما تقدم ذكره.   وهو  79
ي يوم القادسية، حيث قال  ولعبد الل ب  80

ي الل عنه موقف رائع ف 
ن أم مكتوم رض 

الأعم   مكتوم  أم  بن  عبد الل  القادسية  يوم  رأيت  عنه  ي الل 
مالك رض  بن  أنس 

وعليه درع يجر  أطرافها، وبيده راية سوداء، فقيل له : أليس قد أنزل الل عُذرك؟  
. والمقصود بقول   ي . كما ذكر القرطنر ي أكير سواد المسلمي   بنفسي

قال : بلى، ولكن 
  ) أنس )أليس قد أنزل الل عُذرك؟( قول الل تعالى  

َ
عْمَ حَرَجٌ وَلا عَلى

َ
 الأ

َ
يْسَ عَلى

َ
ل

مَرِيضِ حَرَجٌ، الفتح  
ْ
 ال

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلى

َ
رِ ،  )   وقوله تعالى  ( ١٧  –الأ َ ولِىي الص  

ُ
ُ أ ْ ي 

َ
غ

 . ( ٩٥  –النساء  



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

51 
 

ي قلوب  هم عن الل  
وجل الذي    عز  يتحايلوا على المؤمني   فكيف لهم أن يخفوا ما ف 

بل   المعركة،  قبل  المشي    الفعل  بهذا  يكتفوا  ولم  يعلنون.  وما  يخفون  ما  يعلم 

لهم  ي أجورهم وقالوا 
ي ضلالتهم وتشكيك المؤمني   ف 

لو لم تجاهدوا    81استمروا ف 

ظللتم معنا ما حدثت لكم تلك الجراح وهذه المصائب، وما أخشهم بهذا الفكر  و 

بالقتال  مرتبط  الموت   
 
أن يظنون  فهؤلاء  حقٌ  82المريض،  يقولونه  ما  فإن كان   ،

 لهم ذلك 
 فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم الموت وأن  

ٌ
 . 83وصدق

 

 : ي
 التدبر البلاع 

 ( يْهَاكلمة 
َ
ل
ْ
ث ) مِّ وكلمة  البلاء.  هذا  يعلو  الذي  السابق  بفضل الل  معها  تشعر  وْ ( 

َ
ل

ا(  
َ
طَاعُون

َ
) أ ي 

ف  الأمر  ويقابلها  الشديد،  جهلهم  مع  المنافقي    بسخرية  لْ  توجي 
ُ
ق

مَوْتَ 
ْ
ال مُ 

ُ
سِك

ُ
نف
َ
أ عَنْ  وا 

ُ
ادْرَؤ

َ
الأفواه  ف رُ 

ْ
وذِك  . المنافقي   الاستهزاء من  الذي غرضه   )

 ( ي 
ف  هِمْ والقلوب  وب  ِ

ُ
ل
ُ
ق ي  ِ

ف  يْسَ 
َ
ل ا  م  وَاهِهِم 

ْ
ف
َ
بِأ  

َ
ون
ُ
ول
ُ
الأكير  يَق بالنفاق  معها  تشعر   )

 والإيمان الذي لا يتعدى اللسان ولا يصل القلب. 

  

 

وَانِهِمْ يرجر مراجعة تدبر كلمة )  81
ْ
ي المقطع السادس من هذه الرسالة. إِخ

 ( ف 
ي الل عنه بعدما أسلم وحسن إسلامه    82

ولا أجد أكير من حال خالد بن الوليد رض 
ي  
ف  وليس  يموت  الموت  فراش  على  وهو  قال  حيث  المسلول،  فصار سيف الل 

ي جسدي  
ا، وما ف 

ً
ي صال فيها وجال: )لقد شهدت كذا وكذا زحف

ميادين الحرب الن 
 برمح، وهأنذا أموت على  

ٌ
 بسهم أو طعنة

ٌ
 بسيف أو رمية

ٌ
بة ٍ إلا وفيه صر  موضع شير

، فلا نامت أعي   الجبناء(.  ي كما يموت البعي 
ي حتف أنق 

 فراش 
ي بن سلول عليه لعنة الل. وقيل   83 ي عبد الل بن أنر

 أنها نزلت ف 
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 ( مفهوم الشهادة وقيمة الشهداء) المقطع التاسع 

رِحِي  َ  
َ
 * ف

َ
ون

ُ
ق
َ
هِمْ يُرْز  رَب  ِّ

َ
حْيَاءٌ عِند

َ
أ ا بَلْ 

ً
مْوَات

َ
ِ أ
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

 ف 
ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

ه
حْسَيرَ   ال

َ
 ت
َ
وَلا

وْفٌ  
َ
 خ
 
لا
َ
فِهِمْ أ

ْ
ل
َ
نْ خ  بِهِم مِّ

ْ
وا
ُ
حَق

ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ ل

ه
 بِال

َ
ون ُ ضْلِهِ وَيَسْتَبْش ِ

َ
ُ مِن ف

ه
مُ اللَّ

ُ
اه
َ
بِمَا آت

جْرَ  
َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لا

ه
 اللَّ

 
ن
َ
ضْلٍ وَأ

َ
ِ وَف

ه
نَ اللَّ  بِنِعْمَةٍ مِّ

َ
ون ُ  * يَسْتَبْش ِ

َ
ون
ُ
مْ يَحْزَن

ُ
 ه
َ
يْهِمْ وَلا

َ
عَل

مِنِي  َ  )آل عمران،  
ْ
مُؤ
ْ
 84( ١٧١-١٦٩ال

 

 تدبر المعن  العام: 

 هذه  
 
 أهل الدنيا  الكريمة  الآيات  إن

 
ا لقضية الموت. إن

ً
من    –تعظي مفهومًا جديد

كي   ومن على درب  هم من الملحدين    الموت نهاية الحياة    –الكافرين والمش 
 
يرون أن

  
 
أن يدركون  والمؤمنون  آنيةٍ،  متعةٍ  وكلِّ  حاليةٍ  لذةٍ  طلب كلِّ  ي 

ف  يجدوا  ولذلك 

ي الآخرة  
َ  الحياة الحقة ف  هِىي

َ
 ل
َ
ارَ الآخِرَة

 
 الد

 
عِبٌ وَإِن

َ
هْوٌ وَل

َ
 ل
 
يَا إِلا

ْ
ن
 
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
ذِهِ ال

َ
)وَمَا ه

العنكبوت    ،
َ
مُون

َ
يَعْل وا 

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
ل  
ُ
حَيَوَان

ْ
من  ( ٦٤  –ال ءٌ  ي

ش  فاته  إن  المؤمن  غي    
 
إن  .

ومنتهاه،   غايته  الدنيا  يرى  وهو  لا  وكيف  والغم  الهم  ركبه  الفانية  الدنيا  حطام 

 

حْسَيرَ    84
َ
 : تظن ت

رِحِي  َ 
َ
ي اللذات البدنية الدنيوية ف

اح الصدر بلذة عاجلة، وأكير ما يكون ذلك ف   : انش 
مُ 
ُ
اه
َ
ضْلِهِ : أعطاهم آت

َ
 : كرمه والفضل هو الزيادةف

 
َ
ون ُ ى  يَسْتَبْش ِ  : من البش 

 
ْ
وا
ُ
حَق

ْ
 : يدركوهم بِهِم يَل
فِهِمْ  مِنْ 

ْ
ل
َ
 : من بعدهم خ

 
َ
ون
ُ
مْ يَحْزَن

ُ
 ه
َ
 : أي على ما فاتهم من متاع الدنيا وَلا
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، فأهل الدنيا أكير    ،85والمؤمن يدرك أن الدنيا ظلٌّ زائل  وهنا الفارق بي   الفريقي  

 حَيَاةٍ  الناس حرصًا على الحياة وخشية من الموت  
َ

اسِ عَلى
 
حْرَصَ الن

َ
أ هُمْ 

 
ن
َ
تَجِد

َ
)وَل

ن  
َ
ابِ أ

َ
عَذ
ْ
وَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ال

ُ
ةٍ وَمَا ه

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
رُ أ وْ يُعَم 

َ
مْ ل

ُ
ه
ُ
حَد

َ
 يَوَد  أ

ْ
وا
ُ
ك َ
ْ ش 
َ
ذِينَ أ

ه
وَمِنَ ال

، البقرة  
َ
ون
ُ
ٌ بِمَا يَعْمَل  بَصِي 

ُ رَ وَاللَّه  هؤلاء  ( ٩٦–يُعَم 
 
. فجاءت هذه الآيات توضح أن

أنهم مون    ي سبيل الل تنهى عن الظن 
ي    –القتلى ف  البش  ي    –بالمفهوم 

بل هم ف 

حة صدورهم بما وهبهم  86حقيقة الأمر أحياء  ، فهم يرزقون من نعيم الجنة، منش 

الحالة   الل من كريم عطائه وجزيل فضله. ليس هذا فحسب بل وهم على هذه 

من الرزق والنعيم، ينظرون إلى أخوانهم الذين ما زالوا سائرين على الدرب يفتحون  

يحزنون،   عليهم ولا هم  أنه لا خوف  لهم  ويؤكدون  ى  بالبش  يتلقونهم  أحضانهم 

ي لا تعد ولا تحض  
ونهم بنعم الل الن  النبأ  ويبش  كَ عَطَاء حِسَابًا،  بِّ ن ر    –)جَزَاء مِّ

ي الدنيا لأنه سبحانه  ( ٣٦
 . 87لا يضيع أجر العاملي   من المؤمني   ف 

 

 

 

 

نيا كراكبٍ استظل  تحت  )ما  : صلى الله عليه وسلمكما قال الرسول    85
 
لىي وللدنيا إنما مثلىي ومثلُ الد

مذي   سي    - شجرةٍ ثم راحَ وتركها(   الي 
الرسول صلى الله عليه وسلم  86 قال  جارِ    : كما 

ْ
أش ي 

ف  قُ 
ه
عل
ُ
ت  ٍ

ص ْ
ُ
خ  ٍ

ْ
طي  أجوافِ  ي 

ف  المؤمِني  َ  )أرواحُ 
ها اُلل إلى أجْسادِها يومَ القيامةِ(   صحيح الجامع.  - الجنةِ، حن  يَرُد 

تعالى:   قول الل  ي 
ف  حْيَاءٌ  وكذلك 

َ
أ بَلْ   

ٌ
مْوَات

َ
أ  ِ
ه
اللَّ سَبِيلِ  ي  ِ

ف  لُ 
َ
ت
ْ
يُق لِمَنْ   

ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
ت  
َ
)وَلا

، البقرة 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
 ت
 
كِن لا

َ
 ( ١٥٤-وَل
ي التاري    خ بحروف من النور، وكما قال أنس    87

حُد تسطر ف 
ُ
وبطولات الشهداء يوم أ

ه: كنا نرى أو   ي الل عنه وغي 
ه أنس بن النص  رض  ي الل عنه عن عمِّ

بن مالك رض 
ي أشباهه  

 هذه الآية نزلت فيه وف 
 
وا  نظن أن

ُ
د
َ
مَا عَاه وا 

ُ
ق
َ
مِنِي  َ رِجَالٌ صَد

ْ
مُؤ
ْ
ال )مِنَ 

الأحزاب    ،
ً
بْدِيل

َ
ت وا 

ُ
ل
 
بَد وَمَا  ظِرُ 

َ
ت
ْ
يَن مَنْ  هُمْ 

ْ
وَمِن  

ُ
حْبَه

َ
ن  

ض َ
َ
ق مَنْ  هُمْ 

ْ
مِن
َ
ف يْهِ 

َ
عَل  َ

ه
  –اللَّ
ي ملخص الغزوة. ،  ( ٢٣

 كما تم ذكرها ف 
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 : ي
 التدبر البلاع 

 ( ي 
ف  المضارعة   الأفعال 

َ
ون

ُ
ق
َ
و) يُرْز  ) 

َ
ون ُ عروق  يَسْتَبْش ِ ي 

ف  الحياة  بنبض  توجي   )

 الشهداء، وكذلك تكرار كلمة ) 
َ
ون ُ الصورة كلمة  ن  وتزيد من ( يؤكد على المعيَسْتَبْش ِ

رِحِي  َ ) 
َ
ما ف بهجة  العقل  ي 

ف  ترسم  ي 
الن  ي    هم  ( 

ف  التنوين  واختلاف  نعيم.  من  فيه 

ي ) 
اكلمن 

ً
مْوَات

َ
حْيَاءٌ ( و) أ

َ
 متجددٌ أ

ٌ
 زائل والحياة حدث

ٌ
 الموت حدث

 
  ( تشعر معها وأن

  قائم. 
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حُد والحديث عن  ) المقطع العاش  
ُ
ما بعد غزوة أ

 ( غزوة حمراء الأسد
 

وْا 
َ
ق
 
هُمْ وَات

ْ
 مِن
ْ
وا
ُ
حْسَن

َ
ذِينَ أ

ه
رْحُ لِل

َ
ق
ْ
صَابَهُمُ ال

َ
سُولِ مِن بَعْدِ مَا أ ِ وَالر 

ه
 لِلَّ

ْ
ذِينَ اسْتَجَابُوا

ه
 ال

مْ 
ُ
زَادَه

َ
ف مْ 

ُ
وْه

َ
ش
ْ
اخ
َ
ف مْ 

ُ
ك
َ
ل  
ْ
جَمَعُوا  

ْ
د
َ
ق اسَ 

 
الن  

 
إِن اسُ 

 
الن هُمُ 

َ
ل الَ 

َ
ق ذِينَ 

ه
ال عَظِيمٌ *  جْرٌ 

َ
أ

مْ  
ه
ل ضْلٍ 

َ
وَف  ِ

ه
اللَّ نَ  مِّ بِنِعْمَةٍ   

ْ
بُوا
َ
ل
َ
انق
َ
ف  * وَكِيلُ 

ْ
ال وَنِعْمَ   ُ

ه
اللَّ ا 

َ
حَسْبُن  

ْ
وا
ُ
ال
َ
وَق ا 

ً
إِيمَان

  
ُ
يْطَان

 
الش مُ 

ُ
لِك
َ
ذ مَا 

 
إِن  * عَظِيمٍ  ضْلٍ 

َ
ف و 

ُ
ذ  ُ

ه
وَاللَّ  ِ

ه
اللَّ  

َ
رِضْوَان  

ْ
بَعُوا

 
وَات سُوءٌ  يَمْسَسْهُمْ 

مِنِي  َ )آل عمران، 
ْ
ؤ نتُم م 

ُ
ونِ إِن ك

ُ
اف
َ
مْ وَخ

ُ
وه
ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
لا
َ
وْلِيَاءهُ ف

َ
فُ أ وِّ

َ
 88( ١٧٥-١٧٢يُخ

 

 تدبر المعن  العام: 

ي  
الن  بالجراح  والمثقلة  المكلومة  المؤمنة  الفئة  هذه  تصف  الآيات  تنطلق  ثم 

ي غزوة حمراء  
العدو ف  ي طلب 

ة ف  مباش  استمعت لأمر الل والرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا 

 

88  
ْ
 : أجابوا الأمر واستمعوا إليهاسْتَجَابُوا

رْحُ 
َ
ق
ْ
 : الجراح ال

الَ 
َ
هُمُ   ق

َ
اسُ ال ل

 
 88كبٌ من عبد القيس :  أي ر ن

 
ْ
 : أي الجيوش حن  يستأصلوكمجَمَعُوا

مْ 
ُ
وْه

َ
ش
ْ
اخ
َ
 : من الخشية والخوف، أي لا تذهبوا إليه ف

وَكِيلُ 
ْ
ال وَنِعْمَ   ُ

ه
اللَّ ا 

َ
هو  حَسْبُن والوكيل  وكيل،  خي   فهو  ومعينا  ناصًرا  بالله  ي 

اكتق   :

 النائب 
 
ْ
بُوا
َ
ل
َ
انق
َ
 : أي رجعوا إلى المدينة بعد انتهاء الغزوة ف

 : يصبهميَمْسَسْهُمْ 
وْلِيَاءهُ  

َ
فُ أ وِّ

َ
 يُخ

ُ
يْطَان

 
مُ الش

ُ
لِك
َ
مَا ذ

 
أنهم ذوو بأس    : أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكمإِن
 شدة و 
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الناس  89الأسد  أراد  الذين  العظيم. هؤلاء  الأجر  بإحسانهم وتقواهم  فأثابهم الل   ،

ي روعهم الخوف واليأس بأن الناس قد اجتمعوا 
ي عضدهم بأن يلقوا ف 

وا ف  أن يفت 

إلا   هذا  زادهم  فما  وأموالهم  ديارهم  ويستبيحوا  شأفتهم  ليستأصلوا  أخرى  مرة 

أمرهم   ي 
بتوكيل الل عز  وجل ف  ا وتسليمًا لله وانطلقت حناجرهم ونفوسهم 

ً
إيمان

وَكِيلُ( وقالوا  
ْ
ُ وَنِعْمَ ال

ه
ا اللَّ

َ
. فكان جزاء  91فسبحانه خي  ناصر وخي  وكيل   90)حَسْبُن

عدوهم   أن صرف  الرسول صلى الله عليه وسلم  أمر  واتباعهم  الل  على  توكلهم  وحسن  تسليمهم 

ي المدينة، كل هذا بنعمة من الل وفضل منه سبحانه وتعالى،  
وعادوا إلى ديارهم ف 

ة، فله الحمد وله الشكر. ثم  
 
ء لأنه سبحانه أهل كل فضل وكل من ي

هم ش  لم يص 

ي هذا المقطع بالتحذير من الشيطان الذي هو أصل كل بلية، فهو  
تختتم الآيات ف 

ي قلوب المؤمني   الخوف من أوليائه من الكفار، فعلى المؤمني    
ي ف 

ق 
ْ
يحاول أن يُل

 أن يخافوا الل ولا يخافوا ممن هو دونه وهذا من صميم الإيمان بالله عز  وجل. 

ويجب أن نقف وقفة مع هذا القرار الحكيم الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى  

قرارًا   يكون  أن  قبل  الأول  المقام  ي 
ف  ا  تربويًّ قرارًا  القرار كان  هذا   

 
إن الأسد.  حمراء 

 من الحكمة السياسية أن تخرج لملاقاة العدو بعد كل ما أصابك  
 
ا. نعم إن سياسيًّ

 

ة.   89 ي أحداث السي 
 كما سبق ذكره ف 

قاله  ولهذا  90 البلاء، كما  اشتداد  عند  وخصوصًا  المؤمني    نفوس  ي 
ف  أثر  الدعاء 

ي النار، وكما قال رسول الل  
ي ف 

إبراهيم عليه السلام  حي   تخلى عنه الجميع وألق 
أحداث   ي 

ف  ذكره  سبق  كما  الموقف،  هذا  ي 
ف  الخليل  إبراهيم  بأبيه  مقتديًا  صلى الله عليه وسلم 

ة.   السي 
نقش  أدرك    91 فكان   ، تأثي  من  الكريمة  القرآنية  الجملة  لهذه  ما  الصالح  السلف 

ي الل ونعم الوكيل وسأله مطرف بن عبد الل   خاتم الإمام مالك رحمه الل حسنر
الَ:  

َ
فق الكريمة  الآية  لهذه  اختياره  شِّ  ولُ  " عن 

ُ
يَق  

َ
عَالى

َ
وَت  

َ
بَارَك

َ
ت  َ

ه
اللَّ سَمِعْتُ  ي 

إِن ِّ
وا:  

ُ
ال
َ
وْمٍ ق

َ
مْ يَمْسَسْهُمْ لِق

َ
لٍ ل

ْ
ض
َ
ِ وَف

ه
بُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ

َ
ل
َ
ق
ْ
ان
َ
وَكِيلُ، ف

ْ
ُ وَنِعْمَ ال

ه
ا اللَّ

َ
)حَسْبُن

  ". سُوء( 
ُ
ه تُ
ْ
ش
َ
ق
َ
مِي وَن

َ
ات
َ
شَ خ

ْ
ق
َ
مَحَوْتُ ن

َ
ف: ف وَكِيلُ(  فقال مطر 

ْ
ُ وَنِعْمَ ال

ه
َ اللَّ ي  . )حَسْنرِ



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

57 
 

قوية   رسالة  إنها  وتطاردهم.  بل  وآلام،  جراح      –من 
ً
عامة العربية  الجزيرة  لأهل 

  
ً
خاصة عابرة،    -ولقريش  مجرد كبوة  بالأمس كان  حدث  وما  وبأسٍ  قوةٍ  ي 

ف  أننا 

والخوف   الرعب  العدو  قلوب  ي 
ف  ي 

تلق  أن  السياسية  الحنكة  من  هذا  وكذلك 

فقط   إن كان  . ولكن  المسلمي   مجددًا لاستئصال  بالعودة  تفكي   أي  فتثنيهم عن 

وتدعيم   والمصابي    الجرج  من  الجيش  بتنقية  صلى الله عليه وسلم  الرسول  مَرَ 
َ َ
لأ ا  سياسيًّ قرارًا 

ي الحرب، وهذا لم يحدث، فلقد  
الجيش بمدد آخر من الأقوياء الذين لم يشاركوا ف 

 من المسلمي   ممن  
ٌ
حَد

َ
أ حُد ولا يشاركهم فيه 

ُ
مْرُ الخروج فقط لأهل غزوة أ

َ
أ كان 

حُد 
ُ
أ غزوة  يحص   قلوب  92لم  ي 

ف  الهمة  تثي   أن  تربوية  رسالة  من  أعظمها  فما   .

كسبت   بما  الغمِّ  فوق  الغم   وأصابهم  حُد 
ُ
أ مصيبة  أصابتهم  الذين  المنكشين 

تؤكد على معن   تربوية  نتُمُ   أيديهم. ما أعظمها من رسالة 
َ
وَأ وا 

ُ
حْزَن

َ
ت  
َ
وَلا وا 

ُ
هِن
َ
ت  
َ
)وَلا

مِنِي  َ ، آل عمران 
ْ
ؤ نتُم م 

ُ
 إِن ك

َ
وْن
َ
عْل
َ
 . ( ١٣٩ –الأ

 

 : ي
 التدبر البلاع 

ي  
ف  مْ(  التعميم 

ُ
ك
َ
ل  
ْ
جَمَعُوا  

ْ
د
َ
ق اسَ 

 
الن  

 
بالذكر )إِن قريش  تخصيص  يوجي    كأنه وعدم 

ي  
ف  والنكرة  المؤمنة،  الفئة  هذه  على  الدنيا كلها  العموم،  )سُوءٌ( بتكالب  أي    تفيد 

ي    سوء ولو قليل، 
مْ(  والنهىي والأمر ف 

ُ
وه
ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
لا
َ
ونِ(  و)ف

ُ
اف
َ
. ولا أجد  )خ يؤكد المعن 

لٍ( أبلغ من قول الل تعالى  
ْ
ض
َ
ِ وَف

ه
نَ اللَّ بِنِعْمَةٍ مِّ  

ْ
بُوا
َ
ل
َ
انق
َ
ُ  تعقيبًا على    )ف

ه
ا اللَّ

َ
)حَسْبُن

وَكِيلُ( 
ْ
  . فما أعظم جزاء المتوكلي   وَنِعْمَ ال

 

ي الل عنه كما سبق ذكره، وهو الإستثناء الوحيد. عدا  92
 جابر بن عبد الل رض 
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 ( مصي  الكفار) لمقطع الحادي عش  ا 

 

 يَجْعَلَ 
 
لا
َ
أ  ُ
ه
 اللَّ

ُ
ا يُرِيد

ً
يْئ
َ
َ ش

ه
 اللَّ

ْ
وا ن يَص ُ 

َ
هُمْ ل

 
إِن رِ 

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ

 ف 
َ
ذِينَ يُسَارِعُون

ه
 يَحْزُنكَ ال

َ
  وَلا

  
ْ
وا  ُ ن يَص 

َ
رَ بِالِإيمَانِ ل

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
ْ
وُا َ
َ ي 
ْ
ذِينَ اش

ه
 ال
 
ابٌ عَظِيمٌ * إِن

َ
هُمْ عَذ

َ
ي الآخِرَةِ وَل ِ

ا ف 
ًّ
هُمْ حَظ

َ
ل

سِهِمْ 
ُ
نف
َ ِّ
ٌ لأ ْ ي 

َ
هُمْ خ

َ
مْلِىي ل

ُ
مَا ن

 
ن
َ
 أ
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 يَحْسَيرَ   ال

َ
لِيمٌ * وَلا

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ا وَل

ً
يْئ
َ
َ ش

ه
 اللَّ

هِي  ٌ  )آل عمران،   ابٌ م 
َ
هُمُ عَذ

َ
مًا وَل

ْ
 إِث
ْ
دَادُوا ْ َ هُمْ لِي 

َ
مْلِىي ل

ُ
مَا ن

 
 93( ١٧٨ -١٧٦إِن

 

 تدبر المعن  العام: 

حُد،  
ُ
أ يوم  مصائب  من  حدث  ما  على كل  الرسول صلى الله عليه وسلم  تواشي  الآيات  تنطلق  ثم 

بل   ي نفسه، 
يعبأ بأي مصاب ف  فما كان صلى الله عليه وسلم  الشخصية  ليس على جراحه  تواسيه 

الذين   التواسيه ألا يحزن على هؤلاء  ي 
كفر شيعًا، هؤلاء الذين يظهرون  يقعون ف 

عز    الل  وا  يص  أن  يستطيعوا  لن  فهؤلاء   ، المنافقي   من  الكفر  ويبطنون  الإيمان 

الكفر كانت على    –وجل   نحو  المتسارعة  الخطوات  ا. وهذه  ً ا كبي  تعالى الل  علوًّ

عليهم   الحجة  وإقامة  الدليل  وضوح  رغم  منهم  تْهَا  يقي   
َ
ن
َ
يْق
َ
وَاسْت بِهَا  وا 

ُ
)وَجَحَد

سِدِينَ، النمل  
ْ
مُف
ْ
 ال
ُ
 عَاقِبَة

َ
ان
َ
يْفَ ك

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
ا ف وًّ

ُ
مًا وَعُل

ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
نف
َ
حقوا . فاست ( ١٤  –أ

 

رِ  93
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ
 ف 
َ
ذِينَ يُسَارِعُون

ه
ي الك: الذ ال

 فر شيعًا ين يقعون ف 
ا 
ًّ
 : نصيبًا حَظ

رَ بِالِإيمَانِ 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
ْ
وُا َ
َ ي 
ْ
 عن الإيمان اش

ً
 : اتخذوا الكفر بديل

مْلِىي 
ُ
مْهِل ن

ُ
 : ن
مْلِىي 

ُ
هُمْ   ن

َ
 : برزقهم وتطويل أعمارهم وتأخي  عذابهمل
مًا 
ْ
 : معاص وذنوب إِث

هِي  ٌ   : أي مذل وبه إهانة م 
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بهذه المسارعة ألا يكون لهم نصيبٌ من نعيم الآخرة، بل ولهم عذابٌ عظيمٌ بما  

 هؤلاء الخاشين الذين اتخذوا الكفر  
 
، فإن فته إيديهم. ثم يتكرر تأكيد المعن  اقي 

  
 
ي براثن الكفر أن

 عن الإيمان لهم عذاب أليم. ولا يظن هؤلاء الذين يقعون ف 
ً
بديل

هو من باب الخي  لهم،    -من الرزق وإطالة العمر وتأخي  العذاب    –الل لهم  إمهال  

الإستدراج باب  هو  الحقيقة  على  وضلالهم  94بل  هم  غيِّ ي 
ف  أكير  يزدادوا  حن    ،

ومعاصيهم   ،  وآثامهم 
َ
لِمُون

ْ
يَظ سَهُمْ 

ُ
نف
َ
أ وا 

ُ
ان
َ
ك كِن 

َ
وَل لِمَهُمْ 

ْ
لِيَظ  ُ

ه
اللَّ  

َ
ان
َ
ك )وَمَا 

. ( ٤٠  –العنكبوت   ، فاستحقوا بذلك العذاب المذل المهي  

 

 : ي
 التدبر البلاع 

كلمة ي 
ف  الحركة  أجمل  (    وما 

َ
قلوب  )يُسَارِعُون ي 

ف  الحثيثة  بالرغبة  توجي  ي 
الن 

بي    وشتان  الكفر،  بمعسكر  للإلتحاق  (    المنافقي   
َ
(    و )يُسَارِعُون

ْ
ي  )وَسَارِعُوا

الن 

تقدم   الإيمان، كما  ي طريق 
ي قدمًا ف 

المض  للمؤمني   على  ا 
ًّ
ذكرها الل عز  وجل حث

الآية   ي 
ف  ه  ١٣٣ذكره  وما  من  الجهد  يبذلان  الفريقي    فكلا  الكريمة،  السورة  ذه 

وِيَانِ  أوسع البون بينهما   لْ يَسْتَ
َ
مِيعِ ه ِ وَالس  بَصِي 

ْ
صَمِّ وَال

َ
عْمَ وَالأ

َ
الأ
َ
ِ ك
ي ْ 
َ
رِيق

َ
ف
ْ
لُ ال

َ
)مَث

، هود  
َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
ت  
َ
لا
َ
ف
َ
أ  
ً
لا
َ
العذاب  ( ٢٤  –مَث أنواع  تنوع  تتأمل  أن  ابٌ  . ولك 

َ
عَذ هُمْ 

َ
)وَل

لِيمٌ(    –عَظِيمٌ(  
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
(    –)وَل هِي  ٌ ابٌ م 

َ
هُمُ عَذ

َ
يستحقونه فيجمع بي    الذي  )وَل

 

تعالى:    94  قال 
َ
مُون

َ
يَعْل  

َ
لً  

ُ
حَيْث مِنْ  رِجُهُمْ 

ْ
د
َ
سْت
َ
مَتِي  ٌ  *  )سَن يْدِي 

َ
 ك
 
إِن هُمْ 

َ
ل مْلِىي 

ُ
،   وَأ

ا يَعْمَلُ   وقال سبحانه وتعالى:   . ( ١٨٣:    ١٨٢ –الأعراف    عَم 
ً
افِل

َ
َ غ

ه
حْسَيرَ   اللَّ

َ
 ت
َ
)وَلً

بْصَارُ، إبراهيم 
َ ْ
صُ فِيهِ الأ

َ
خ
ْ
ش
َ
مْ لِيَوْمٍ ت

ُ
رُه

ِّ
خ
َ
مَا يُؤ

 
 إِن
َ
الِمُون

ه
. والجدير بالذكر  ( ٤٢  –الظ

ا، ولكن المعن  صحيح وموافق قولِ   ا نبويًّ
ً
 مقولة )يُمْهِل ولا يُهْمِل( ليست حديث

 
أن

 صلى الله عليه وسلم: 
ه
اللَّ   رَسُولِ 

ُ
ه
ْ
لِت
ْ
يُف مْ 

َ
ل هُ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ ا 
َ
إِذ
َ
ف الِمِ 

ه
لِلظ يُمْلِىي 

َ
ل  
ه
اللَّ  

 
 إِن

َ
رَأ
َ
ق م  

ُ
ث  ، :   

ُ
ذ
ْ
خ
َ
أ  
َ
لِك

َ
ذ
َ
)وَك

، هود 
ٌ
دِيد

َ
لِيمٌ ش

َ
هُ أ
َ
ذ
ْ
خ
َ
 أ
 
 إِن

ٌ
الِمَة

َ
َ ظ رَى وَهِىي

ُ
ق
ْ
 ال
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
كَ إِذ يهِ.  ( ١٠٢  -رَبِّ

َ
قٌ عَل

َ
ف  مُت 
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 . بهم  تليق  ي 
الن  الفظائع  هذه  تكرار  كل  وكذلك  ا(  . 

ً
يْئ
َ
ش  َ

ه
اللَّ  

ْ
وا يَص ُ  ن 

َ
مرتي    )ل

ي كنف العزيز الذي لا يضام.  
هم ف 

 
 متتاليي   يؤكد المعن  ويري    ح قلوب المؤمني   أن
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ي عش  
الخاتمة والتذكرة بالحكمة  )  المقطع الثان 

 ( من الإبتلاء
   

َ
ان
َ
بِ وَمَا ك يِّ  مِنَ الط 

َ
بِيث

َ
خ
ْ
َ يَمِي  َ ال

يْهِ حَن  
َ
نتُمْ عَل

َ
 مَا أ

َ
مِنِي  َ عَلى

ْ
مُؤ
ْ
رَ ال

َ
ُ لِيَذ

ه
 اللَّ

َ
ان
َ
ا ك م 

ِ وَرُسُلِهِ  
ه
 بِاللَّ

ْ
وا
ُ
آمِن
َ
اء ف

َ
سُلِهِ مَن يَش ي مِن ر   يَجْتَنرِ

َ كِن  اللَّه
َ
يْبِ وَل

َ
غ
ْ
 ال

َ
مْ عَلى

ُ
لِيُطْلِعَك  ُ

ه
اللَّ

جْرٌ عَظِيمٌ )آل عمران،  
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ل
َ
 ف
ْ
وا
ُ
ق ت 
َ
 وَت
ْ
وا
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 95( ١٧٩وَإِن ت

 

 تدبر المعن  العام: 

هذا   ي 
ف  وجل  عز   الل  حكمة  على  أخرى   

ً
مرة بالتأكيد  حُد 

ُ
أ غزوة  آيات  وتختتم 

 الذهب من  
ق  
َ
ي الصف المسلم كما يُن

الإبتلاء، فسبحانه وتعالى بحكمته أراد أن ينق 

ك هذه الفئة المؤمنة على ما   ي علاه ما كان ليي 
ي تلحق به. فهو جل  ف 

الشوائب الن 

الخبيث  ويتفرق  الصورة  تتضح  أن  فلزم  بالمنافق،  المؤمن  اختلاط  من  عليها 

ي علم الغيب المسبق الذي لا يعلمه  
)المنافق( عن الطيب )المؤمن(. وكل هذا ف 

خلقه ورسله   من صفوة  لذلك  اصطفاه  من  إلا  البش   من   
ٌ
حَد

َ
لا  أ

َ
ف يْبِ 

َ
غ
ْ
ال )عَالِمُ 

وَمِنْ   يْهِ 
َ
يَد  ِ

بَي ْ  مِن   
ُ
ك
ُ
يَسْل  

ُ
ه
 
إِن
َ
ف سُولٍ  ر  مِن   

ض َ
َ
ارْت مَنِ   

 
إِلا  * ا 

ً
حَد

َ
أ يْبِهِ 

َ
غ  

َ
عَلى هِرُ 

ْ
يُظ

ا، الجن  
ً
فِهِ رَصَد

ْ
ل
َ
ي النهاية، أمرٌ من الل عز  وجل للتأكيد على  ( ٢٧:    ٢٦   –خ

. وف 

 

رَ  95
َ
ك يَذ  : يي 
ق يَمِي  َ  رِّ

َ
ِّ   –: يُف ي بعض القرءات يُمَي 

 وف 
 
َ
بِيث

َ
خ
ْ
 : المنافق ال

بِ  يِّ  : المؤمن الط 
مْ 
ُ
 : يعرفكم يُطْلِعَك

يْبِ 
َ
غ
ْ
 ال

َ
مْ عَلى

ُ
ُ لِيُطْلِعَك

ه
 اللَّ

َ
ان
َ
ه قبل التميي   وَمَا ك  : فتعرفوا المنافق من غي 
ي  نرِ
ي ويختار يَجْتَ

 : يصطق 
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المتقي   جزيل الأجر من الل   المؤمني    بالله ورسله جميعًا، ولهؤلاء  الإيمان  معن  

 سبحانه وتعالى. 

 

 : ي
 التدبر البلاع 

ي  
ف  ي 

(    والنق  مِنِي  َ
ْ
مُؤ
ْ
ال رَ 

َ
لِيَذ  ُ

ه
اللَّ  

َ
ان
َ
ا ك المؤ )م  بعباده  الل  رحمة  ز  الذين  يير مني   

ي صفهم، والتضاد بي    أصابهم  
(  بالبلاء حن  ينق ِّ

َ
بِيث

َ
خ
ْ
بِ(  و)ال يِّ يؤكد المعن   )الط 

 . ي أعي   المؤمني  
 ويزيد الصورة وضوحًا ف 
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 تعليق عام 

النهاية،   حُد من البداية إلى 
ُ
ي تقص علينا مصيبة أ

وهكذا تنتهىي الآيات الكريمة الن 

ي المتدفقة  
ولكن يجب أن نقف بعض الوقفات مع هذا الفيض الغزير من المعان 

ي ثنايا هذه الآيات. 
ي بثت ف 

 الن 

 

ي النص والهزيمة. 
ي ف 
: الخطاب القرآن 

ً
 أولً

ي يدرك  
 المتأمل للخطاب القرآن 

 
 هذا الكتاب    –بعي   الصدق ولو كان كافرًا    –إن

 
أن

ي بسورة أو آية من مثله.  
 من البش  أن يأن 

ٌ
حَد

َ
أ من لدن عزيز حكيم، ولا يستطيع 

الخطاب   والمنهزم وكيف كان  للمنتص  ي  البش  الخطاب  يكون  مغي كيف  فتأمل 

ة،  الإ رزِيِّ إلا كل  الهزيمة  ي 
ف  يرون  ة ولا  مَزَيِّ إلا كل  النص  ي 

يرون ف  البش  لا   
 
إن  . لهىي

ي  
ي مطلع سورة الأنفال للحديث عن غزوة بدر الن 

ولكن الل يحاور المنتص كما ف 

  هىي يوم الفرقان بقوله تعالى  
ْ
وا
ُ
ق
 
ات
َ
سُولِ ف ِ وَالر 

ه
الُ لِلَّ

َ
نف
َ
لِ الأ

ُ
الِ ق

َ
نف
َ
كَ عَنِ الأ

َ
ون
ُ
ل
َ
)يَسْأ

 
َ
ذ  
ْ
صْلِحُوا

َ
وَأ  َ

ه
  اللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال مَا 

 
إِن مِنِي  َ * 

ْ
ؤ م  م 

ُ
نت
ُ
 إِن ك

ُ
ه
َ
وَرَسُول  َ

ه
 اللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
وَأ مْ 

ُ
بَيْنِك  

َ
ات

هِ   رَب  ِّ
َ

ا وَعَلى
ً
هُمْ إِيمَان

ْ
ادَت
َ
 ز
ُ
ه
ُ
يْهِمْ آيَات

َ
لِيَتْ عَل

ُ
ا ت
َ
هُمْ وَإِذ وب  ُ

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
ُ وَجِل

ه
كِرَ اللَّ

ُ
ا ذ
َ
ذِينَ إِذ

ه
مْ  ال

  
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال مُ 

ُ
ه  

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ  *  

َ
ون

ُ
يُنفِق مْ 

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
رَز ا  وَمِم   

َ
لاة الص   

َ
يُقِيمُون ذِينَ 

ه
ال  *  

َ
ون
ُ
ل
ه
وَك
َ
يَت

رِيمٌ، الأنفال  
َ
 ك
ٌ
ق
ْ
 وَرِز

ٌ
فِرَة

ْ
هِمْ وَمَغ  رَب  ِّ

َ
 عِند

ٌ
رَجَات

َ
هُمْ د

ه
ا ل
ًّ
. يخاطبهم بالزجر  ( ٤-١  –حَق

إلى   الدنيا  تسلل  سبحانه خطر  يعلم  لما  الغنائم،  عن  السؤال  من  منهم  رَ 
َ
بَد ا  عم 

هذا   ولو كان  أنفسهم،  إلى  النص  وينسبوا  بأعمالهم  وا  يغي  لا  العباد وحن   قلوب 

بالنص   مقارنة  ة  أحداث صغي  إلى  النظر  دون  والثناء  التقدير  لكان  البش   خطاب 

شأن   من  يرفع  ي 
القرآن  الخطاب  تجد  والهزيمة،  الإنكسار  جاء  وعندما  العظيم. 

ومعاضي   ذنوبٍ  من  فيه  وقعوا  ما  برغم  نتُمُ المنكشين 
َ
وَأ وا 

ُ
حْزَن

َ
ت  
َ
وَلا وا 

ُ
هِن
َ
ت  
َ
)وَلا



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

64 
 

امُ   ي 
َ
 الأ

َ
ك
ْ
 وَتِل

ُ
ه
ُ
ل
ْ
ث رْحٌ مِّ

َ
وْمَ ق

َ
ق
ْ
 مَس  ال

ْ
د
َ
ق
َ
رْحٌ ف

َ
مْ ق

ُ
مِنِي  َ * إِن يَمْسَسْك

ْ
ؤ م م 

ُ
نت
ُ
 إِن ك

َ
وْن
َ
عْل
َ
الأ

يُحِب     
َ
لا  ُ

ه
وَاللَّ اء 

َ
هَد

ُ
ش مْ 

ُ
مِنك  

َ
خِذ وَيَت   

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  ُ

ه
اللَّ مَ 

َ
وَلِيَعْل اسِ 

 
الن بَي ْ َ  هَا 

ُ
اوِل
َ
د
ُ
ن

الِمِي  َ ، آل عمران  
ه
ي كلام  .  ( ١٤١:    ١٤٠  –الظ

 هذا هو التوازن الذي لا يكون ف 
 
إن

، هود  البش  بل ٍ بِي 
َ
 حَكِيمٍ خ

ْ
ن
ُ
د
ه
تْ مِن ل

َ
ل صِّ

ُ
م  ف

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
حْكِمَتْ آيَات

ُ
 . ( ١  –)كِتَابٌ أ

 

 . ي
 ثانيًا: شمولية الخطاب القرآن 

خطابًا   وليس  ا  اجتماعيًّ خطابًا  وليس  ا  سياسيًّ خطابًا  ليس  ي 
القرآن  الخطاب   

 
إن

اته كل هذه الخطابات، يدمجها دمجًا ويمزجها   ي طي 
ا ولكنه يحتوي ف 

ً
ا صرف عسكريًّ

  
 
إن وجل.  عز   لله  والتوحيد  الإيمان  خطاب  وهو  ألا  والأسم  الأهم  الخطاب  ي 

ف 

ية تغفل جانبًا عن جانب، وترفع من شأن قضايا وتضع من شأن   الخطابات البش 

ا  يًّ بش  خطابًا  ا 
ً
أبد ترى  لن  وهكذا  أخرى،  عليه   96قضايا  تِبَ 

ُ
بل ك  ،

ً
متكامل ا  وافيًّ

حُد فتجد ص. وتعالَ تأ النق
ُ
ي لغزوة أ

ي   مل مغي الخطاب القرآن 
 فيه معان 

 
مانية  إي  أن

الل   على  التوكل  ي 
ف  ( تتمثل 

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال لِ 

ه
يَتَوَك

ْ
ل
َ
ف  ِ

ه
اللَّ  

َ
له)وَعَلى والشكر  مْ   ، 

ُ
ك
ه
عَل
َ
)ل

 )
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
وتعالى  ت سبحانه  بيده  النص   

 
وأن عَزِيزِ  ، 

ْ
ال  ِ

ه
اللَّ عِندِ  مِنْ   

 
إِلا صُْ 

 
الن )وَمَا 

حَكِيمِ( 
ْ
ءٌ ( ، وتقرر أنه سبحانه بيده الأمر  ال ْ ي

َ مْرِ ش 
َ
 مِنَ الأ

َ
ك
َ
يْسَ ل

َ
مْرَ    –  )ل

َ
 الأ

 
لْ إِن

ُ
)ق

 ) ِ
ه
 لِلَّ

ُ
ه
ه
ل
ُ
رْضِ( ، وأنه سبحانه له الملك والأمر  ك

َ
ي الأ ِ

مَاوَاتِ وَمَا ف  ي الس  ِ
ِ مَا ف 

ه
، وأنه  )وَلِلَّ

الرحيم   حِيمٌ( الغفور  ر  ورٌ 
ُ
ف
َ
غ  ُ

ه
وإذنه)وَاللَّ بأمره  إلا  يحدث  لا  ء  ي

 كل ش 
 
وأن )وَمَا    ، 

 ) ِ
ه
اللَّ نِ 

ْ
بِإِذ
َ
ف جَمْعَانِ 

ْ
ال  

ق َ
َ
ت
ْ
ال يَوْمَ  مْ 

ُ
صَابَك

َ
ي  أ يحن  الذي  عباده  فوق  القاهر  وأنه   ،

وَيُمِيتُ( ويميت   ي  يُحْن ِ  
ُ الذي لا يقهر )وَاللَّه ُ    ، وأنه سبحانه العزيز 

ه
مُ اللَّ

ُ
ك يَنصُْ )إِن 

بَعْدِهِ(  ن  م مِّ
ُ
ك ذِي يَنصُُ

ه
ال ا 
َ
مَن ذ

َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
ل
ُ
ذ
ْ
مْ وَإِن يَخ

ُ
ك
َ
ل الِبَ 

َ
 غ
َ
لا
َ
، الوكيل الذي يتولى  ف

 

لأنه  ويستثن     96  ،
ً
مثل النبوية  ، كالأحاديث  بالوجي المرتبط  الأنبياء  هذا كلام  من 

 وجي من عند الل عز  وجل. 
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الصالحي     وَكِيلُ( عباده 
ْ
ال وَنِعْمَ   ُ

ه
اللَّ ا 

َ
حَسْبُن  

ْ
وا
ُ
ال
َ
يقبل  )وَق الذي  الرحيم  الرؤوف   ،

( التوبة عن عباده   مِنِي  َ
ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
ضْلٍ عَلى

َ
و ف

ُ
ُ ذ

ه
مْ وَاللَّ

ُ
ا عَنك

َ
 عَف

ْ
د
َ
ق
َ
ُ    –  )وَل

ه
ا اللَّ

َ
 عَف

ْ
د
َ
ق
َ
)وَل

حَلِيمٌ(  ورٌ 
ُ
ف
َ
غ  َ

ه
اللَّ  

 
إِن هُمْ 

ْ
الصالحي    عَن عباده  وينص  يتولى  الذي  الملك   ،  ُ

ه
اللَّ )بَلِ 

ينَ(  اصِرِ
 
الن  ُ ْ ي 

َ
خ وَ 

ُ
وَه مْ 

ُ
الشاكرين  مَوْلاك المؤمني    يحب  وأنه  يُحِب   ،   ُ

ه
)وَاللَّ

 ) مُحْسِنِي  َ
ْ
اكِرِينَ(   –  ال

 
الش  ُ

ه
اللَّ ابِرِينَ(   –  )وَسَيَجْزِي  الص  يُحِب    ُ

ه
َ    –  )وَاللَّ

ه
اللَّ  

 
)إِن

 ) لِي  َ
ِّ
مُتَوَك

ْ
ال الظالمي   يُحِب   ويبغض   ،   ) الِمِي  َ

ه
الظ يُحِب    

َ
لا  ُ

ه
وَاللَّ عاقبة  )  ويوضح   ،

عَظِيمٌ( المتقي     جْرٌ 
َ
أ مْ 
ُ
ك
َ
ل
َ
ف  
ْ
وا
ُ
ق ت 
َ
وَت  
ْ
وا
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ت المكذبي    )وَإِن  عاقبة  يبي      ، وكذلك 

 
)إِن

لِيمٌ( 
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ا وَل

ً
يْئ
َ
َ ش

ه
 اللَّ

ْ
وا ن يَص ُ 

َ
رَ بِالِإيمَانِ ل

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
ْ
وُا َ
َ ي 
ْ
ذِينَ اش

ه
ابٌ    –  ال

َ
هُمُ عَذ

َ
)وَل

 ) هِي  ٌ التقوى  م  على   
 
الحث تجد كذلك  وسوف   . )

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
ت مْ 

ُ
ك
ه
عَل
َ
ل  َ

ه
اللَّ  

ْ
وا
ُ
ق
 
  –  )وَات

ارَ( 
 
الن  

ْ
وا
ُ
ق
 
صلى الله عليه وسلم  )وَات والرسول  الل  وطاعة  سُولَ( ،  وَالر   َ

ه
اللَّ  

ْ
طِيعُوا

َ
على  )وَأ  

 
والحث  ،

الير   ( أعمال 
ْ
صلى الله عليه وسلم )وَسَارِعُوا الرسول  ية  بش  عن  المفاهيم  تصحيح  وستجد  )وَمَا    . 

سُلُ(  الر  بْلِهِ 
َ
ق مِن  تْ 

َ
ل
َ
خ  

ْ
د
َ
ق رَسُولٌ   

 
إِلا  

ٌ
د سِهِمْ(   –  مُحَم 

ُ
نف
َ
أ نْ  مِّ  

ً
وكذلك  )رَسُولا  ،

ِ  تصحيح مفاهيم الموت والحياة  
ه
نَ اللَّ  مِّ

ٌ
فِرَة

ْ
مَغ
َ
مْ ل وْ مُت 

َ
ِ أ
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

تُمْ ف 
ْ
تِل
ُ
ِ  ق

ي 
َ
)وَل

  )
َ
يَجْمَعُون ا  م  مِّ  ٌ ْ ي 

َ
خ  

ٌ
(   –وَرَحْمَة

َ
ون ُ

َ حْش 
ُ
ت  

ه
اللَّ  

َ
لِإلى مْ  تُ

ْ
تِل
ُ
ق وْ 

َ
أ مْ  ت  م    ِ

ي 
َ
    –  )وَل

َ
)وَلا

 )
َ
ون
ُ
ق
َ
هِمْ يُرْز  رَب  ِّ

َ
حْيَاء عِند

َ
أ ا بَلْ 

ً
مْوَات

َ
أ  ِ
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

 ف 
ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

ه
حْسَيرَ   ال

َ
، والكثي  من  ت

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( الأسماء والصفات  
ه
(   –  )وَاللَّ

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ٌ بِمَا ت بِي 

َ
ُ خ

ه
ورٌ    –  )وَاللَّ

ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

 
)إِن

(   –  حَلِيمٌ(  ٌ بَصِي   
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ت بِمَا   ُ

ه
(   –  )وَاللَّ

َ
ون
ُ
يَعْمَل بِمَا   ٌ بَصِي   

ُ عَلِيمٌ    –  )وَاللَّه  ُ
ه
وَاللَّ  (

ورِ( 
ُ
د اتِ الص 

َ
(  –  بِذ

َ
تُمُون

ْ
مُ بِمَا يَك

َ
عْل
َ
ُ أ
ه
ها مما لا يمكن حصه. )وَاللَّ  ، وغي 

 

ي الصف المسلم. 
ا: خطورة المنافقي   ف 

ً
 ثالث

المنافقي     وجود   
 
على    -  مختفي     –إن الأخطار  أشد  لمن  المسلم  الصف  داخل 

ولماذا كير  المنافقون؟  أم  الكفار  خطرًا،   
 
أشد أيهم  إنسان:  يتساءل  وربما  الأمة. 
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بي     المقابلة  ولماذا كانت  التدبر؟  محل  الآيات  هذه  ي 
ف  المنافقي    عن  الحديث 

تعالى ي قوله 
والمنافقي   ف  ي  -  المؤمني   

ي عش   ف 
الثان  مِنَ    -الموضع   

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ال )يَمِي  َ 

بِ(  يِّ  ولم تكن المقابلة كالكثي  من آيات القرآن بي   المؤمني   والكافرين؟  الط 

المنافقي    خطورة  على  ونؤكد  الكفار،    97ونكرر  من  خطرًا   
 
أشد الحقيقة  ي 

ف  فهم 

فالكافر معلوم خطره  ومن الممكن أخذ الحيطة من تصفاته فعداؤه واضح غي   

المن  ا  أم   ، فمستي  بلساننا  افق  ويتكلم  جلدتنا  ي 
بن  ومن  الإيمان،  عباءة  تدي  ي 

قضايا   عن  مدافعًا  الدهر  من  ا 
ً
حين تراه  وربما  بل  مصطلحاتنا،  نفس  ويستخدم 

وحقده   مكره  يظهر  ولا  الانتصارات،  وقت  ي 
ف  فقط  هذا  ولكن  والأمة،  الدين 

ي وقت الشدائد والمحن. هؤلاء المنافقون يتحينون الفرصة لزعزعة  
المستي  إلا ف 

المعركة   قبل  انسحبوا  حُد 
ُ
أ يوم  اهم  في  هُمْ  الصف، 

َ
ل وَقِيلَ   

ْ
وا
ُ
ق
َ
اف
َ
ن ذِينَ 

ه
ال مَ 

َ
)وَلِيَعْل

رِ  
ْ
ف
ُ
ك
ْ
لِل مْ 

ُ
مْ ه

ُ
اك
َ
بَعْن

 
ت
 
 لا
ً
مُ قِتَالا

َ
عْل
َ
وْ ن
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ْ
عُوا

َ
وِ ادْف

َ
أ  ِ
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

 ف 
ْ
وا
ُ
اتِل
َ
وْا ق

َ
عَال
َ
يَوْمَئِذٍ ت

لِلِإيمَانِ(  هُمْ 
ْ
مِن رَبُ 

ْ
ق
َ
المؤمني    أ مواقف  من  للسخرية  الفرصة  ويتحينون   ،

وا( وتضحياتهم  
ُ
تِل
ُ
ق مَا  ا 

َ
طَاعُون

َ
أ وْ 
َ
ل  
ْ
وا
ُ
عَد
َ
وَق وَانِهِمْ 

ْ
لِإخ  

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

ه
ويتحينون  )ال بل   ،

ثوابتها،   ي 
ف  الأمة  للانقضاض على  ذِينَ  الفرصة  

ه
ال
َ
 ك
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
ت  
َ
لا  
ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال هَا  ي 

َ
أ )يَا 

 وَ 
ْ
وا
ُ
ا مَا مَات

َ
ن
َ
 عِند

ْ
وا
ُ
ان
َ
وْ ك
ه
ى ل زًّ

ُ
 غ
ْ
وا
ُ
ان
َ
وْ ك
َ
رْضِ أ

َ
ي الأ ِ

 ف 
ْ
بُوا َ ا صر َ

َ
وَانِهِمْ إِذ

ْ
 لِإخ

ْ
وا
ُ
ال
َ
 وَق
ْ
رُوا

َ
ف
َ
مَا  ك

 )
ْ
وا
ُ
تِل
ُ
الأحزاب ق يوم  ي 

ف  وحدث  حُد، 
ُ
أ يوم  حدث  هذا  تبوك   98.  وحدث    99ويوم 

 أو نزلت بهم نازلة. هؤلاء لهم ألسنة  
ٌ
ا مر  بالمؤمني   ضائقة بعدها مرات عديدة كلم 

وْفُ سليطة على المؤمني    
َ
خ
ْ
بَ ال

َ
ه
َ
ا ذ
َ
إِذ
َ
ِ    )ف

ْ
ي 
َ
خ
ْ
 ال

َ
 عَلى

ً
ة شِح 

َ
ادٍ أ

َ
ةٍ حِد

َ
سِن
ْ
ل
َ
م بِأ

ُ
وك
ُ
ق
َ
سَل

 

فيه الل عز  وجل:    97 قال  الذي  العقدي  النفاق  ي  والمقصود هنا  ِ
ف  افِقِي  َ 

َ
مُن
ْ
ال  
 
)إِن

النساء   ا،  ً صِي 
َ
ن هُمْ 

َ
ل  
َ
جِد

َ
ت ن 

َ
وَل ارِ 

 
الن مِنَ  لِ 

َ
سْف
َ
الأ رْكِ 

 
المقصود  ( ١٤٥  –الد وليس   ،

 . ، ويرجر العودة لكتب العقيدة لتوضيح الفرق بي   النوعي    النفاق العملىي
ي سورة الأحزاب.   98

 كما ف 
ي سورة التوبة.   99

 كما ف 
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الأحزاب   هُمْ، 
َ
عْمَال

َ
أ  ُ
ه
اللَّ حْبَطَ 

َ
أ
َ
ف وا 

ُ
مِن
ْ
يُؤ مْ 

َ
ل  
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
لأن  ( ١٩  –أ الفرصة  ينتهزون   ،

ي جسد الأمة وقت المحنينهش
    وا ف 

َ
 وَلا

ًّ
مْ إِلا

ُ
 فِيك

ْ
بُوا
ُ
 يَرْق

َ
مْ لا

ُ
يْك
َ
هَرُوا عَل

ْ
يْفَ وَإِن يَظ

َ
)ك

التوبة    ،
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف مْ 

ُ
ه ُ
َ ير
ْ
ك
َ
وَأ هُمْ  وب  ُ

ُ
ل
ُ
ق  َ نر

ْ
أ
َ
وَت وَاهِهِمْ 

ْ
ف
َ
بِأ م 

ُ
ك
َ
يُرْضُون  

ً
ة واليوم،  ( ٨  –ذِم   .

ون تحت مصطلحات التنوير وتجديد الفكر  
اهم يتسي   ارتدوا عباءات جديدة، في 

ا ويدعون  
ً
ا وتزييف

ً
ي تراث الأمة الذي خلده التاري    خ، طعن

اهم يطعنون ف  الإسلامي في 

اث  ٌ وما هو إلا نقضٌ لي   علمي
ٌ
الأمة وفكرها. والمشكلة كما سبق الذكر ليس    أنه نقد

دد   م  فيهم فقط، بل فيما يبثونه من أقوال تزعزع ذوي الإيمان المي 
ُ
 فِيك

ْ
رَجُوا

َ
وْ خ

َ
)ل

  ُ
ه
وَاللَّ هُمْ 

َ
ل  
َ
اعُون سَم  مْ 

ُ
وَفِيك  

َ
ة
َ
فِتْن
ْ
ال مُ 

ُ
ك
َ
ون
ُ
يَبْغ مْ 

ُ
ك
َ
خِلال  

ْ
وْضَعُوا

َ
ولأ  

ً
بَالا

َ
خ  
 
إِلا مْ 

ُ
ادُوك

َ
ز ا  م 

، التوبة   الِمِي  َ
ه
. فالحذر الحذر من هذه الطائفة، والحمد لله على  ( ٤٧  –عَلِيمٌ بِالظ

الكريم   ي كتابه 
ف  صفاتهم  من  بينه  بَعْضٍ  ما  ن  مِّ بَعْضُهُم  اتُ 

َ
افِق

َ
مُن
ْ
وَال  

َ
ون

ُ
افِق

َ
مُن
ْ
)ال

  
 
إِن سِيَهُمْ 

َ
ن
َ
ف  َ

ه
اللَّ  

ْ
سُوا

َ
ن يْدِيَهُمْ 

َ
أ  
َ
بِضُون

ْ
وَيَق مَعْرُوفِ 

ْ
ال عَنِ   

َ
هَوْن

ْ
وَيَن رِ 

َ
مُنك

ْ
بِال  

َ
مُرُون

ْ
يَأ

، التوبة  
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
افِقِي  َ ه

َ
مُن
ْ
 . ( ٦٧ –ال

 

 رابعًا: سنة الإبتلاء. 

يبتلوا   أن  المؤمني    عباده  ي 
ف  الماضية  وجل  عز   سنة الل    إن 

ْ
ن
َ
أ اسُ 

 
الن حَسِبَ 

َ
)أ

 ُ
ه
اللَّ مَن  

َ
يَعْل
َ
ل
َ
ف بْلِهِمْ 

َ
ق مِنْ  ذِينَ 

ه
ال ا 
 
تَن
َ
ف  
ْ
د
َ
ق
َ
وَل  *  

َ
ون
ُ
تَن
ْ
يُف  

َ
لً مْ 

ُ
وَه ا 

 
آمَن وا 

ُ
ول
ُ
يَق  

ْ
ن
َ
أ وا 

ُ
ك َ
  يُي ْ

،  العنكبوت   اذِبِي  َ
َ
ك
ْ
ال مَن  

َ
يَعْل
َ
وَل وا 

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

ه
، فالدنيا لم تخلق للنعيم ( ٣:     ٢  –ال

نَ  الدائم بل إنها دار امتحان وابتلاء   صٍ مِّ
ْ
ق
َ
جُوعِ وَن

ْ
وْفْ وَال

َ
خ
ْ
نَ ال ءٍ مِّ ْ ي

َ مْ بِس 
ُ
ك
 
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
)وَل

البقرة   ابِرِينَ،  الص   ِ
ِّ وَبَش  مَرَاتِ 

 
وَالث سِ 

ُ
وَالأنف مْوَالِ 

َ
كل  ( ١٥٥  –الأ ي 

ف  والمؤمن   .

رسول الل صلى الله عليه وسلم:  قال  ٍ كما  خي  مِنِ،  أحواله على 
ْ
المُؤ مْرِ 

َ
لأ ،    )عَجَبًا  ٌ ْ ي 

َ
خ  
ُ
ه
ه
ل
ُ
أمْرَهُ ك  

 
إن

  
ُ
أصابَتْه  

ْ
وإن له،  ا  ً ْ ي 

َ
خ  

َ
كان

َ
ف رَ، 

َ
ك
َ
ش اءُ  شَ   

ُ
أصابَتْه  

ْ
إن مِنِ، 

ْ
مُؤ
ْ
لِل  

 
إلً حَدٍ 

َ
لأ  

َ
ذاك وليسَ 

ا له(  ً ْ ي 
َ
 خ
َ
كان

َ
َ ف َ اءُ، صَير  

َ  صحيح مسلم.  –صر 
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الربانية   ي طياتها الكثي  من المنح 
 الابتلاءات على مراراتها تحتوي ف 

 
ن  إن

َ
)وَعَسَ أ

 
َ
نتُمْ لا

َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل

ه
مْ وَاللَّ

ُ
ك
ه
ٌّ ل

َ وَ ش 
ُ
ا وَه

ً
يْئ
َ
 ش
ْ
وا حِب 

ُ
ن ت

َ
مْ وَعَسَ أ

ُ
ك
ه
ٌ ل ْ ي 

َ
وَ خ

ُ
ا وَه

ً
يْئ
َ
 ش
ْ
وا
ُ
رَه
ْ
ك
َ
  ت

البقرة    ،
َ
مُون

َ
عْل
َ
ي تدبرناها اتضح لنا الكثي  من هذه  ( ٢١٦  –ت

ي هذه الآيات الن 
، وف 

ورفع   القلب  وتنقية  الصف  تميي    أمور:  ي خمسة 
تلخيصها شيعًا ف  ويمكن  المنح 

يتمايز   أن  يجب  المتشابك  فالصف  الكافرين.  ومحق  الشهداء  واتخاذ  الدرجات 

المنافق   من  المؤمن  فيُعْرَفَ  الصفوف،  تتضح  هِم  حن   وب  ِ
ُ
ل
ُ
ق ي  ِ

ف  ذِينَ 
ه
ال حَسِبَ  مْ 

َ
)أ

مْ 
ُ
بِسِيمَاه تَهُم 

ْ
عَرَف

َ
ل
َ
ف هُمْ 

َ
اك
َ
رَيْن
َ َ
لأ اء 

َ
ش
َ
ن وْ 

َ
وَل  * هُمْ 

َ
ان
َ
ضْغ

َ
أ  ُ

ه
اللَّ رِجَ 

ْ
يُخ ن 

ه
ل ن 

َ
أ رَضٌ  م 

مُجَاهِدِي 
ْ
ال مَ 

َ
عْل
َ
ن مْ حَن   

ُ
ك
 
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
وَل مْ * 

ُ
ك
َ
عْمَال

َ
أ مُ 
َ
يَعْل  ُ

ه
وْلِ وَاللَّ

َ
ق
ْ
ال حْنِ 

َ
ل ي  ِ
هُمْ ف 

 
ن
َ
تَعْرِف

َ
نَ  وَل

مْ،   محمد  
ُ
بَارَك

ْ
خ
َ
أ وَ 
ُ
بْل
َ
وَن ابِرِينَ  وَالص  مْ 

ُ
، ولا  ( ٣١:   ٢٩  –مِنك ينق  أن  والقلب لابد   .

فالدنيا  القلوب،  تصهر  ي 
الن  بالمحن  إلا  لأشد   100ينق   ونعيم  نصٍ  من  وب  هرجها 

، العلق  خطرًا على قلب المؤمن   ن َ
ْ
آهُ اسْتَغ ن ر 

َ
 * أ

يَطْغ َ
َ
 ل
َ
 الِإنسَان

 
 إِن
 
لا
َ
.  ( ٧:    ٦  –)ك

اسُ    وربما يرتبط القلب بزخرف الدنيا وما عليه الكفار من نعيم
 
 الن

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
وْلا أ

َ
)وَل

يْهَا  
َ
عَل وَمَعَارِجَ  ةٍ  فِض  ن  مِّ ا 

ً
ف
ُ
سُق لِبُيُوتِهِمْ  حْمَنِ  بِالر  رُ 

ُ
ف
ْ
يَك لِمَن  ا 

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
ل  
ً
ة
َ
وَاحِد  

ً
ة م 
ُ
أ

  
ُ
اع مَتَ ا  م 

َ
ل لِكَ 

َ
ذ ل  

ُ
وَإِن ك ا 

ً
رُف
ْ
خ
ُ
وَز  *  

َ
ون

ُ
كِؤ
 
يَت يْهَا 

َ
عَل رًا  وَشُُ بْوَابًا 

َ
أ وَلِبُيُوتِهِمْ   *  

َ
هَرُون

ْ
يَظ

الزخرف    ، قِي  َ
 
مُت
ْ
لِل  

َ
ك رَبِّ  

َ
عِند  

ُ
وَالآخِرَة يَا 

ْ
ن
 
الد حَيَاةِ 

ْ
على    ( ٣٥:   ٣٣  –ال أنهم  فيظن 

ا القلب وتستقر   ُ 
َ ي 
ْ
فيُف التدافعلشبهة، فعندما يحدالحق  ُ    ث هذا 

ه
اللَّ اء 

َ
يَش وْ 

َ
)وَل

محمد   بِبَعْضٍ،  م 
ُ
ك
َ
بَعْض وَ 

ُ
يَبْل
ِّ
ل كِن 

َ
وَل هُمْ 

ْ
مِن صََ 

َ
هذه    ( ٤  –لانت من  القلب  ينق  

إلى  فيصلون  وقرح  شدة ومصائب  من  يلاقونه  فلِما  الدرجات  رفع  ا  أم    الشبهات. 

 

وسلم:    100 عليه  الل  رسول  قال  الحديث،  ي 
عليكم، ) وف  أخس   الفقرَ  ما  فوالل 

سوها  
َ
بسَط الدنيا عليكم كما بُسطتْ على من كان قبلكم، فتَناف

ُ
ت أن  ولكن  أخس  

كتْهم( 
َ
أهل كم كما 

َ
فتُهلِك نافسوها، 

َ
ت قال    –  كما  الآخر،  الحديث  ي 

وف  عليه،  متفق 
)إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة    رسول الل عليه وسلم: 

 متفق عليه.   - الدنيا وزينتها( 
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رسول اللصلى الله عليه وسلم:  در  قال  بأعمالهم، كما  بالغيها  يكونوا  لم  علا  إذا  جات   
َ
العبد  

 
)إن

ي ولدِه،  
ي جسدِه أو مالِه أو ف 

ها بعملٍ؛ ابتلاه اُلل ف 
ْ
غ
ُ
 فلم يبل

ٌ
لة سبقتْ له من اِلل مي  

ي سبقتْ 
 الن 

َ
لة ه المي  

َ
غ
ِّ
(   ثم صير على ذلك حن  يُبل صحيح    –  له من اِلل عز  وجل 

ي هىي محض فضلٍ واصطفاء  
غيب. وأعلى هذه الدرجات هىي درجة الشهداء الن  الي 

 وجل يرزقه من يشاء من عباده المخلصي    
ِ  من الل عز 

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

وا ف 
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

ه
)وَال

هُمْ، محمد 
َ
عْمَال

َ
ن يُضِل  أ

َ
ل
َ
، الأول عقوبة  ( ٤ – ف  من وجهي  

ٌ
. ومحق الكافرين حادث

 لابد منه  
ٌ
ي وهو حادث

، والوجه الثان  ي الدنيا وإيذاء للمؤمني  
لما فعلوه من ذنوب ف 

للنص   عليهم  الكرة  ويعاود  المسلم  الصف  يقوى  المحنة  فبعد    لا محاص، 
ْ
)وَإِن

ا، الإشاء  ً افِرِينَ حَصِي 
َ
ك
ْ
مَ لِل

 
ا جَهَن

َ
ن
ْ
ا وَجَعَل

َ
ن
ْ
مْ عُد

 
 .   ( ٨  –عُدت

 

ي الإسلام. 
 خامسًا: الشورى مبدأ أصيل للحكم ف 

 مبدأ إسلامي أصيل ، هذا المبدأ لا    الشورى   
ّ
 ثم     بد

ً
منه لقيام البيت المسلم أولً

أو   تعطيلها  أو  الشورى  وفقدان  الإسلامية.  الدول  ثم  ثانيًا  المسلم  المجتمع 

به   يأخذ  أن  يجب  عام  أمرٌ  فالشورى  الأمة.  الأخطار على هذه  أشد  من  تهميشها 

جامعته   ي 
ف  والأستاذ  كته  ي ش 

ف  والمدير  زوجها  بيت  ي 
ف  والزوجة  أشته  ي 

ف  الرجل 

ودولته   مملكته  ي 
ف  والحاكم  إمارته  ي 

ف  والأمي   وزارته  ي 
ف  ورَى  والوزير 

ُ
ش مْ 

ُ
مْرُه

َ
)وَأ

الشورى   هُمْ، 
َ
صلى الله عليه وسلم: ( ٣٨  –بَيْن الرسول  قال  وكما   ،  

 
 
َ  )إن

ه
ي  يجمعُ  لا اللَّ

ن    أم 
َ

  ضلالةٍ  على
ُ
ِ  ويد

ه
وكم   –  الجماعةِ(  معَ  اللَّ مذي.  الي  صحيح 

الرجل وزوجته، وكم رأينا من مجتمعات   النقاش بي    لغياب  تنهار  رأينا من بيوت 
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وحضارات تسقط    101تفشل لانعدام الحوار بي   طوائفها، وكم رأينا من دولٍ تنهار 

ي الاستبداد وغياب الشورى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
 لتفس 

 

 

 تمت بحمد الل وفضله. 

يد   أحمد أبو الي  

 

إس                لامية( لل                دكتور  دول                ة ثلاث                ي    لس                قوط مراجع                ة كت                اب )دراس                ةي                رجر  101
 عويس رحمه الل.  عبدالحليم


